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  مدخلمدخل
بعيدا عن الأسرار والأسئلة التي تتطاير بعد سقوط بغداد،         
وبعيدا عما يطرحه هذا السقوط دون قتال حقيقي من غموض          
وألغاز، تبقى الحقيقة المؤكدة، وهي أن الاحتلال قد بدأ، فقـد           
توقف القصف، وأسفر العدوان الأنجلو أمريكي عن احـتلال         
العراق، فما الذي يطرحه واقع ما بعد الاحتلال من أوضـاع           

 جديدة؟ ومن قضايا جديدة؟
من المؤكد أن واقع احتلال أمريكا وبريطانيا للعراق قـد          
أنتج واقعا جديدا، ولن نكون مبالغين إذ نقول إن نجاح هـذا            

 بعـد   ١٩٤٨قعا مريرا، يذكرنا بأيام نكبة      الاحتلال قد أنتج وا   
هزيمة الجيوش العربيـة، وإعـلان قيـام دولـة إسـرائيل            

 ١٩٦٧الصهيونية في فلسطين، ويذكرنا بأيام هزيمة يونيـو         
بعد هزيمة الجيش المصري والجيوش العربيـة، واحـتلال         

 . إسرائيل لسيناء والضفة الغربية والجولان
 الـذي تـدور تفاصـيله       –ومن المؤكد أن الواقع الجديد      

 ليس  –وترتسم خرائطه حول الحقائق المرة لاحتلال العراق        
واقعا ثابتًا أو نهائيا؛ بل هو قيد التشكل والتكـون الـواقعي            
والفكري والوجداني، وهو لذلك مفتوح على احتمالات شتى،        



 ٥

لعل من أهمها على الإطلاق ما سوف ينتجه واقع الاحـتلال           
ية لتحرير الوطن، وما سوف ينتجـه       من مقاومة شعبية عراق   

واقع الاحتلال من رفض شـعبي عربـي وعـالمي لواقـع            
 .الاحتلال الأجنبي الناجم عن الحرب

 لكن هذا الواقع الجديد لا يمكن ولا ينبغـي القفـز عليـه             
أو تجاهله أو اعتباره كأن لم يكن، بل لابد مـن رصـد مـا              

 وغير  سوف ينتج عن وجوده من تداعيات ومن آثار مباشرة        
مباشرة، كنقطة انطلاق لفهم الواقع الجديد وتداعياته وآثـاره         

 . المستقبلية
فماذا عن الواقع الجديد؟ وما هي أهم التداعيات التي تنتج          
عنه؟ عربيا وإقليميا وعالميا؟ وما هي الآثار التي نتجـت أو           
ستنتج عنه فكريا وسياسيا وسيكولوجيا؟ وما هي التوجهـات         

 الضرورية لمواجهة هذا الواقع الجديد؟ والأولويات 



 ٦
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    عن الحرب العدوانيةعن الحرب العدوانية



 ٧

تتشكل عناصر الواقع الجديد حـول احـتلال الولايـات          
المتحدة الأمريكية للعراق احتلالاً عسـكريا مباشـرا، هـذا          
الاحتلال العسكري المباشر الذي جاء نتيجة لعمليات قصـف         

الصواريخ والدبابات، أي   وهجوم عسكري مكثف بالطائرات و    
 . نتيجة حرب عدوانية

ولم يصدق أحد أيا من الأهداف الدعائية لهـذه الحـرب           
 العدوانية، سواء أكانت حول نزع أسـلحة الـدمار الشـامل           
أو حول تحرير العراق، ولم تستطع الإدارة الأمريكية اليمينية         

 ـ   نها إخفاء أهدافها الاقتصادية والبترولية والاستراتيجية من ش
 . لهذه الحرب

وبسبب الحقائق الاقتصادية والبتروليـة لهـذه الحـرب         
العدوانية انقسمت الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، بـين        
مؤيد للحرب ومعارض لها، وبسبب هـذه الحقـائق نفسـها           
عصفت أمريكا وبريطانيا بقرارات الشرعية الدولية، وقبلهـا        

طع دخول الحـرب ضـد      بتقارير المفتشين الدوليين، ولم تست    
العراق تحت راية الأمم المتحدة، فقادت الولايـات المتحـدة          
بذلك حربا عدوانية خارج الشرعية الدولية، بل على الـرغم          

 . منها



 ٨

من هنا فإن احتلال العراق كمحور للواقع الجديد هو نتاج          
لتلك الحرب العدوانية الاستعمارية، ذات الأهداف الاقتصادية       

ستراتيجية، العارية من أي غطـاء للشـرعية        والبترولية والا 
الدولية، المشتعلة على الرغم من إرادة الأمم المتحـدة، بمـا           
 يعنيه ذلك من مخاطر وتداعيات حول دور الأمـم المتحـدة          

 . ومستقبلها
فإذا توقفنا بهدف التركيز على الطابع الاقتصادي البترولي        

 تتمثـل   لعدوان أمريكا على العراق؛ نجد أن أزمـة الطاقـة         
عالميا، في المخاطر التي ترصدها الدراسات حول مسـتقبل         

النفط، فهذه السلعة الهامة مقدرا لها      : الطاقة، وفي القلب منها   
 ٢٠٥٠النضوب تماما وفقًا للاحتياطيـات المعروفـة عـام          

ميلادية، وفي نفس الوقت تواجه هذه الاحتياطيات المعروفـة         
عالمي على النفط، وهي    مخاطر الزيادة المستمرة في الطلب ال     

زيادة ضرورية لمواجهة متطلبات الزيادة في معدلات النمـو         
الاقتصادي والتطور التكنولوجي والتنمية فـي مختلـف دول         
العالم، وفي القلب من هذه الأزمة تقف الولايـات المتحـدة           
الأمريكية أمام مأزق نضوب احتياطياتها البترولية التـي لا         

 . بعد أقل من عشر سنوات لا غير مليار برميل ٢٢تزيد عن 



 ٩

فإذا كان من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العـالمي مـن           
 إلـى نحـو     ١٩٩٦يوم  /  مليون برميل  ٧١,٥النفط من نحو    

، فـإن إدارة معلومـات   ٢٠٢٠يوم عام /  مليون برميل  ١١٠
الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكيـة تـرى أن الطلـب           

يـوم  /  مليون برميل  ١١٧,٤العالمي على النفط سيصل إلى      
، كما أن هذه الدراسات تؤكد على ارتفاع معدلات         ٢٠٢٠عام  

سنويا، وكذلك بالنسبة   % ٣,٣استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل     
لاستهلاك الفحم، أما الطاقـة النوويـة فيتوقـع أن يـنكمش            

 . استهلاكها العالمي؛ نظرا لما تكشف من مخاطر استخدامها
عند مجـرد ارتفـاع الاسـتهلاك       ولا تقف أزمة الطاقة     

العالمي للنفط، بل لما يقود إليه هذا الارتفاع في الاسـتهلاك           
من عجز بترولي سوف تعاني منه الدول المستهلكة للطاقـة،          
حيث تشير دراسات الطاقة إلى أن صافي العجز في الـدول           
المستهلكة للبترول سوف يزداد مع الوقـت، فباسـتثناء دول          

السابق ودول شرق أوروبا، تلك التي يتوقع       الاتحاد السوفييتي   
 ٧ إلى   ٤أن تحقق فائضا بتروليا قابلاً للتصدير في حدود من          

، فإن  ٢٠٢٠ إلى   ٢٠١٠مليون برميل في اليوم خلال الفترة       



 ١٠

باقي دول العالم سوف تعاني من عجز صافٍ بـين الإنتـاج            
 . والاستهلاك البترولي

نصف تقريبا فـي    ويتوزع أغلب العجز البترولي بمقدار ال     
الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا يزيد الاحتياطي البترولي        

 مليار برميل ينتهي بعد أقل من عشر سنوات،         ٢٢عندها عن   
والنصف الآخر في باقي مجموعة الدول الصناعية الكبـرى         
وأساسا دول أوروبا الغربية واليابان؛ حيث يتوقع أن يرتفـع          

 ٤٢ل الصناعية الكبرى مـن نحـو        الاستهلاك البترولي للدو  
 مليـون   ٥٥ إلـى نحـو      ١٩٩٧مليون برميل في اليوم عام      

، وتؤدي هذه الزيادة في الاسـتهلاك       ٢٠٢٠يوم عام   / برميل
إلى تزايد فجوة العجز البترولي، وإلى تزايد حاجة هذه الدول          
الصناعية إلى استيراد البترول لسد العجز المتزايد، والـذي         

يوم وسوف يصل   /  مليون برميل  ١٩ إلى   ١٩٩٧وصل عام   
 ٣١، ويزيد العجز إلـى      ٢٠١٠عام  /  مليون برميل  ٢٥إلى  

 . ٢٠٢٠عام / مليون برميل
وتؤكد الدراسات أن إجمالي العجز في احتياجات العـالم         

عـام  /  مليون برميل  ٢٩من البترول، سوف يرتفع من نحو       
 ٤٥، إلـى    ٢٠١٠عام  /  مليون برميل  ٤٢، إلى نحو    ١٩٩٧



 ١١

، ولا سبيل إلى توفير طاقة إنتاجية       ٢٠٢٠عام  / ميلمليون بر 
لسد هذا العجز العالمي من البترول إلا عن طريـق بتـرول            

، وفي داخل أوبك توجد ست دول فقـط،         )أوبك(دول منظمة   
ممن سيكون لديها القدرة على توسيع وتنمية طاقتها الإنتاجية،         

 إلى  ١٩٩٧يوم عام   /  مليون برميل  ٢٢بحيث ترتفع من نحو     
 مليـون   ٤٧ إلى نحـو     ٢٠١٠عام  /  مليون برميل  ٢٤نحو  

السـعودية  : ، وهذه الدول السـت هـي      ٢٠٢٠عام  / برميل
 . والإمارات والكويت والعراق وإيران، ثم فنزويلا

ويوضح العرض السابق لأزمة الطاقة، وخريطة العجـز        
البترولي المتوقع، وموقع دول الخليج العربي ومـن بينهـا          

ا المصير، حقيقة الصراع حول الوضع      العراق، كمنقذ من هذ   
البترولي في هذه المنطقـة، وحقيقـة الأبعـاد الاقتصـادية           
لصيحات التهديد ضد دول هذه الثروة البتروليـة، المتخفيـة          
خلف أحاديث تدمير أسلحة الدمار الشامل، وأحاديث الـدول         

 . المارقة، وأحاديث الإرهاب وصراع الحضارات
 برئاسة ديك تشـيني نائـب       وقد عبر تقرير لجنة الطاقة    

الرئيس الأمريكي، عن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة        
إن أحـد   : ، حيـث قـال    ٢٠٠١في مجال الطاقة في فبراير      



 ١٢

الأهداف ذات الأولوية لواشنطن أن يكون لها منفذ أفضل إلى          
الثروات النفطية في الخليج، الأمر الذي علق عليه الـدكتور          

: ز الدراسات النفطية بباريس قـائلاً     نقولا سركيس مدير مرك   
إن الكلام على منفذ أفضل لا يعني سوى السيطرة والرقابـة           

 .المباشرة على نفط الخليج
وبين الحرب العدوانية، وحقيقة أهدافها البترولية؛ لا نكون        
فقط أمام حقيقة الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق فقط؛ بل         

لى بترول العـراق، بمـا      أساسا أمام حقيقة سيطرة أمريكا ع     
لهذه السيطرة الاستعمارية من مخاطر وتداعيات اقتصـادية        
وسياسية، فهل تتمكن الولايات المتحدة بهذه السـيطرة مـن          
البدء في بناء إمبراطورية بترولية تمكنها من السيطرة علـى          

) أوبـك (العالم؟ وما مصير منظمة الدول المصدرة للبترول        
  والسيطرة على بتروله؟ بعد احتلال أمريكا للعراق



 ١٣

 
 
 
 

 
 

    

  عن الإمبراطورية النفطيةعن الإمبراطورية النفطية



 ١٤

توقعات الكتاب والمحللين تتجه نحو تحول منظمة أوبك        
إلى منظمة هامشية، من حيث التأثير ومن حيث القدرة علـى       
اتخاذ قرارات حاسمة، وتستند مثل هذه التوقعات علـى مـا           

خلال تمكين شركات   يراه خبراء البترول في هذا الشأن، من        
" بي جاسبرفيسز "و  " بيكرهيوز"و  " وشلومبرجر" هاليبورتون"

من تقديم الإصلاحات والخدمات الهندسية والإنشائية، وبعقود       
 مليارات دولار من الحكومـة      ٥ و   ٣تتراوح قيمتها ما بين     

المؤقتة التي سوف تنصبها أمريكا لإدارة الحكم في العـراق،     
 . ي الموضوعطبقا للسيناريو الأمريك

كما تم دعوة الشركات الخاصـة بالتنقيـب والإنتـاج،          
للتفاوض على عقود استكشاف وتنمية طويلة المدى، على أن         
يكون ولاؤها الأول لأمريكا، وبالتالي تتحقق للولايات المتحدة        
الأمريكية السيطرة الفعلية على بتـرول الشـرق الأوسـط،          

لبترولية التـي   وضمان وضع يدها على احتياطيات العراق ا      
 مليار برميل حاليا، وتقدره هيئات طاقة دولية        ١١٢تصل إلى   

 مليار برميل، وسوف ينقص هذا الوضع الجديد        ٣١٥بحوالي  
من فاعلية منظمتي أوبك المتعلقة بالإنتاج والتسعير، وأوبـك         



 ١٥

التي يتعلق وجودها بتحقيق التعاون العربـي فـي مختلـف           
 . أنشطة البترول

على المصير من خارج أبوك فقط، بـل        ولم يأتِ القلق    
انطلق من داخلها، ففي تصريحات تعد الأكثر مباشـرة فـي           
التعبير عما يجري في العراق وحوله، عبـر نائـب رئـيس      
فنزويلا عن مخاوفه بشأن مستقبل أوبك بعد سقوط العـراق          
في أيدي الأمريكيين، مشككا في إمكانية استمرار الكارتيـل         

التي تمثل المنتجين المصدرين، بعـد      الدولي، منظمة أوبك،    
الاستحواذ على بترول العراق وما حوله سياسيا، وإخراجهـا         
من المعادلة القائمة، تلك التي تعتمد إلى حد ما، على تـوازن   
المصالح بين المنتجـين والمسـتهلكين؛ حيـث إن الهيمنـة           
الأمريكية على شئون البترول، لن تهدد مصـالح المنتجـين          

د تمتد أو من الطبيعي أن تمتـد عنـد ظهـور            فقط، وإنما ق  
صراع المصالح مع بقية المستهلكين من اليابـان والصـين          

 . شرقا حتى أوروبا
ويؤكد المهندس أحمد جبر الخبير البترولي فـي أحـد          
شركات الإنتاج، إنه من المتوقع أن يتراجع سـعر برميـل           

 دولارات في ظل السيطرة الأمريكيـة،       ١٩البترول لأقل من    



 ١٦

تي يمثل العراق وبتروله الأداة الأكثر فاعلية فيها، ويشـير          ال
إلى أن أوبك بالفعل بدأت ومع أولى الضـربات الأمريكيـة           
لبغداد تهتز؛ حيث تراجعت أسعار البترول خلال ساعات بما         

 دولارات في البرميل، ويتوقع أن تتحول دول أوبك         ٥يوازي  
تتخـذ أي   إلى دول هامشية في قراراتها، حيث لا تملـك أن           

 .قرار بشأن زيادة أو خفض الإنتاج دون موافقة أمريكا
فأمريكا التي تسيطر على بترول العراق بعـد توقـف          
القصف وبدء الاحتلال؛ هي في نفس الوقت أكبـر مسـتهلك     

 مليـون   ١٩للبترول في العالم، حيث يصل استهلاكها إلـى         
  مليـون  ٨,٥ إلى   ٧,٢برميل يوميا، بينما يتراجع إنتاجها من       

برميل يوميا، وتستكمل الفارق من الاستيراد، الـذي يـأتي          
معظمه من كندا والسعودية وفنزويلا والمكسيك ثم العـراق         

 . والكويت ونيجيريا
ويمثل تراجع أسعار البترول الخـام دعمـا للاقتصـاد          
الأمريكي، وبالتالي فلن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكيـة        

تتراجع عن رغبتها في    عن خطتها في خفض الأسعار، ولن       
تهميش دول أوبك من خلال سيطرتها على البترول العراقي،         



 ١٧

حيث إن معظم وإرادتها حاليا من دول أوبك، ما عـدا كنـدا         
 .والمكسيك، فهما من خارج أوبك

وتصرح مصادر منظمة أوبك أن هناك قلقا حقيقيا بين 
أعضاء المنظمة، من أن الأسعار قد تنهار إذا لم يتحركوا 

رعة، ويرون ضرورة عمل كل ما يلزم لإبقاء سعر سلة بس
 دولارا للبرميل كسعر ملائم، ويقل السعر ٢٥أوبك حول 

 .الآن عن هذا الرقم
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان رئيس         

أن أوبك يجب أن تنظر في مخـاطر        : أوبك عبد االله العطية   
 مـن   ٢٤عديدة تواجه المنظمة في الاجتماع الطـارئ فـي          

أبريل، الذي بحث وأوصى بضرورة خفض الإمدادات مـن         
من قيمتها منـذ    % ١٠أجل وقف هبوط الأسعار، التي فقدت       

 . ٢٠٠٣ مارس ٢٠بدء الحرب على العراق في 
لكن القلق لا يسيطر على دول منظمة أوبك فقـط، بـل           
سيطر على روسيا وفرنسـا والصـين، وأربـك خططهـم           

  ا واتفاقيـات       واستراتيجياتهم، وكانوا جميعا قد وقعوا عقـود
 .مبدئية للتنقيب عن البترول في العراق



 ١٨

 مليون برميل   ٣,٥ومن المعروف أن العراق كان ينتج       
يوميا إبان ذروة إنتاجه النفطي في أواخر السبعينيات، ويقدر         
المحللون أن صناعة النفط العراقية قادرة على توسيع إنتاجها         

 اليوم، وسوف يجعل ذلـك      ليصل إلى ستة ملايين برميل في     
 ٨,٨(من العراق رابع أكبر منتج في العالم بعـد السـعودية            

 مليـون   ٧,٢(والولايـات المتحـدة     ) مليون برميل في اليوم   
 . في المتوسط)  مليون برميل٧,١(وروسيا ) برميل

ولكن سيطرة أمريكا على بترول العراق سـوف يعـود    
بالفعل شـركة   بالشركات الأمريكية والبريطانية، حيث بدأت      

كبرى الشركات الأمريكية، التي عمـل ديـك        " هاليبورتون"
تشيني نائب الرئيس الأمريكي مديرا تنفيذيا لها من قبل فـي           
استخدام ما لديها من معلومات عن الحقول العراقية، وإجراء         

إكسون "دراسات مبدئية للعمل بموجبها، وأيضا بدأت شركات        
في لنـدن الاسـتعداد     " لرويال داتش ش  "في دالاس و  " موبيل

 . للمرحلة الجديدة بعد احتلال العراق
وسوف تستخدم أمريكا سيطرتها علـى العـراق فـي          
مخطط السيطرة على منابع الطاقة، وتستخدم سيطرتها علـى        



 ١٩

بترول العراق في التحكم فـي الإنتـاج وخفـض الأسـعار            
 . وتهميش أوبك

ولم تكن أهمية أوبك تنبع من كون أعضـائها ينتجـون           
من إنتاج العالم يوميا من البترول فقط، بل الأهـم أن           % ٥٥

من البترول المتداول في الأسواق،     % ٨٠بترول أوبك يمثل    
حيث إن الدول الأخرى تستهلك ما تنتجه أو معظمه، بينما لا           
يبقى سوى بترول أوبك التائه في الأسـواق يبحـث عمـن            

 . يشتريه
 ثمـرة   ، والتي كانت  ١٩٦٠فالمنظمة التي ظهرت عام     

لانعقاد مؤتمر البترول العربي الأول الذي عقد في القـاهرة          
، والتي قبلت في الأمم المتحدة كمنظمة       ١٩٥٩في أبريل عام    

 فـي عـام     ٦٣٦٣حكومية متخصصة بموجب القرار رقـم       
، وكان العراق بين مؤسسيها، تنبع أهميتها من نجاحها         ١٩٦٢

تـوبر  في الدفاع عن مصالح المنتجين، خاصة بعد حرب أك        
 وطوال السبعينيات، التي شهدت أوج مجد أوبك، قبل         ١٩٧٣

أن يتراجع دورها في السوق شيئا فشيئا أمـام المخططـات           
 . الأمريكية



 ٢٠

حيث تبين لاحقا أن هذا الاضمحلال كان مخططـا لـه           
لصالح هيمنة أمريكا على شئون البترول، بتحركاتها الدقيقـة         

للاتينيـة مـرورا    والمدروسة على منابع النفط، من أمريكا ا      
بالشرق الأوسط وبحر قزوين، ووصولا إلى بترول أفريقيـا         
البازغ في السوق، ولم تكن الحرب ضد العراق بعيدة عـن           

 . هذا المخطط الأمريكي المحكم
ويقولون عن بترول العراق إنه سيظل الجوهرة الكبيرة        
السوداء في إمبراطورية النفط الأمريكية، التي يتم تكوينهـا         

بالسياسة وبالاقتصاد وبالسـلاح والسـيطرة والغـزو،        حاليا  
 مليـار   ١١٢فالعراق الذي تبلغ احتياطياته البترولية المؤكدة       

برميل، يعد الثاني في العالم بعـد السـعودية التـي تملـك             
 مليار برميل مؤكدة هي الأخرى، بينما       ٢٦٤احتياطيات تبلغ   

أقـل  : ي مليار برميل، أ   ٢٢لا تتعدى الاحتياطيات الأمريكية     
 . من خمس الاحتياطي العراقي

وإذا فرضنا أن الاستراتيجية الأمريكية تسعى إلى الضم        
المادي للبترول العراقي باحتياطياته، والضم المعنوي لبترول       
الحلفاء في الخليج وأفريقيا وفنزويلا، ثم فيما بعد إجراء ضم          

 مليون برميـل يوميـا      ٥,٣قسري لبترول إيران، التي تنتج      



 ٢١

 مليار برميل، نكون أمام بداية      ١٠٠ياطياتها تقترب من    واحت
تكوين إمبراطورية بترولية أمريكية احتكارية، تـتحكم فـي         
سوق الطاقة والاقتصاد العالمي، تتحكم في الإنتـاج، وفـي          
مستوى الأسعار، وتتحكم فـي عمليـات توزيـع حصـص           
المشاركة في الإنتاج والتوزيع، فهل يتبقى عندئـذ لمنظمـة          

يئا تفعله دفاعا عن أعضائها من المنتجين المصدرين        أوبك ش 
 للنفط؟ 
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ومن المؤكد أن الحرب العدوانية ضد العـراق ليسـت          
مجرد حرب بترولية، لكنها كحرب استعمارية لا يمكن فهمها         

 منها  وفهم تداعياتها، بعيدا عن أهدافها الاقتصادية وفي القلب       
الأهداف البترولية، بشرط فهم طبيعة الأهـداف الاقتصـادية         
والبترولية، بشرط فهم طبيعة الأهداف الاقتصادية والبترولية       
في سياق الأهداف السياسية والاستراتيجية للهجمة الأمريكية،       

 . كهجمة رأسمالية إمبريالية للهيمنة على العالم
لعـالم، تتعجـل    فالاستراتيجية الأمريكية للهيمنة على ا    

استثمار وضعها السياسي والعسكري الـدولي، فـي لحظـة          
تاريخية تؤكد انفرادها كقطب وحيد على العالم، بعد انهيـار          
وتفكيك الاتحاد السوفيتي، وتفكيـك وهـدم حلـف وارسـو           
العسكري ومنظومة الدول الاشتراكية، بعد هدم حائط بـرلين         

 . وتوحيد ألمانيا
ية الأمريكيـة لا يتحقـق      لكن تحقيق هذه الاسـتراتيج    

بالاستعجال فقط، ولا يتحقق بالجهود السياسـية فقـط، بـل           
يتطلب مواجهة التحديات المستقبلية التـي تتحـدى وضـع          
الانفراد الأمريكي، وتتحدى وضع الهيمنة، فمـا هـي هـذه           



 ٢٤

التحديات التي يمكنها أن تحول دون بقـاء القـرن الحـادي            
 والعشرين قرنًا أمريكيا؟ 

طة إمكانية بروز أقطاب جديدة، اقتصـادية أو        إنه ببسا 
سياسية أو عسكرية، تحول المشهد العالمي من مشهد عـالم          
أحادي القطبية إلى مشهد عالم ثنائي أو متعدد الأقطاب، هنـا           
تبرز وقائع واحتمالات التحديات الخارجية، تحديات صـعود        
الدول وتكوين التكتلات والتحالفات الصاعدة، داخل النظـام        

رأسمالي أو عن طريق تجاوزه، هنا يأتي الحديث عن موقع          ال
الصين وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي، كتحديات محتملة       
أمام الاستراتيجية الأمريكية في كتاب بريجينسكي مستشـار        
الأمن القومي الأمريكي السابق عن الفوضى، وكمسـتهدفات        

 . حقيقية لرسالة هيكل الشهر في التليفزيون
بروز أقطاب جديد وتراجع مشهد القطب الوحيـد        لكن  

المنفرد، لا تأتي فقط من مجرد النمو الاقتصادي الخـارجي،          
لا تأتي من مجرد التحديات الخارجية، بل تتقابل مع وجـود           
تحديات داخلية تؤدي إلى تراجع القوة الاقتصادية والعسكرية        

ت الأمريكية، هنا تأتي أزمة الاقتصاد الأمريكـي، واحتمـالا        
تفاقمها المستقبلي في ظل أزمة الطاقـة العالميـة، وسـعي           



 ٢٥

الولايات المتحدة لحلها، لتتخـذ موقعهـا فـي القلـب مـن             
 . استراتيجية الهيمنة الأمريكية بأبعادها السياسية والاقتصادية

ذلك أن مستقبل العجز البترولي يمثـل عامـل إخفـاق           
مـل  لممكنات النمو الاقتصادي والتطوير التكنولـوجي، وعا      

إخفاق لنمو القدرات العسكرية وتطوير تكنولوجياتها، من هنا        
تنبع الحاجة الاستراتيجية لتأمين مصـادر الطاقـة اللازمـة          
لاستمرار النمو الاقتصادي والعسكري الأمريكي، لمواجهـة       
كارثة نضوب احتياطيات النفط الأمريكي بعد أقل من عشـر          

 . سنوات
 علـى مصـادر     وتنبع الحاجة في نفس الوقت للسيطرة     

الطاقة كقاعدة انطلاق لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصـادية        
في الداخل ومواجهة تحـديات تفـوق الأقطـاب البازغـة           
اقتصاديا في الخارج؛ لـذلك تتخـذ الأهـداف الاقتصـادية           
والبترولية موقعها في قلب الاستراتيجية الأمريكيـة للهيمنـة         

وجود أسـباب   على العالم، دون تناقض مع منهج البحث عن         
 . متعددة للحرب ضد العراق وأهداف متعددة لها

بل كذلك يتخذ الحديث عن أسلحة الدمار الشامل والخطة         
الأمريكية لنزع السلاح النووي موقعه داخـل الاسـتراتيجية         



 ٢٦

الأمريكية، كحديث لا يمكن عزله عن الأهداف الاقتصـادية         
والعسكرية، من منظور الحفـاظ المسـتمر علـى التفـوق           

لاقتصادي والعسكري الأمريكي أمـام دول العـالم، ومـن          ا
 . منظور القضاء على إمكانيات نمو تحديات خارجية



 ٢٧
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  عن انقسام العالم الصناعيعن انقسام العالم الصناعي



 ٢٨

ومن هنا يمكن فهم ظاهرتين معاصرتين لتنفيذ الولايات        
المتحدة الأمريكية لاستراتيجيتها في الهيمنـة علـى العـالم،          

حلتها الراهنة، أي في مرحلة احتلال العراق،       وخاصة في مر  
أما الظاهرة الأولى فهي ظاهرة بروز تناقض أو خـلاف أو           
شرخ بين الدول الصناعية الكبرى، وخاصة بين كـل مـن           
فرنسا وألمانيا وروسيا والصين من جهة، وأمريكا وبريطانيا        
من جهة أخرى، حول الموقف من شن الحرب ضد العراق،          

خلاف إلى حد تهديد فرنسا باستخدام الفيتو،       وقد وصل هذا ال   
وإلى شن أمريكا لحرب احتلال العراق دون غطاء دولـي،          

 . ودون قرار من مجلس الأمن، بل على الرغم منه
أما الظاهرة الثانية فهي ظاهرة التوافق الاستراتيجي بين        
الإدارة اليمينية الأمريكية بقيـادة بـوش، والإدارة اليمينيـة          

لعنصرية بقيادة شارون، التي وصـلت إلـى حـد          الليكودية ا 
تصور كثير من الكتاب والمفكـرين والسياسـيين لسـيطرة          
شارون على عقل وقلب الإدارة الأمريكية وتوجيه خطاهـا،         

 . في قلب واشنطن٢٠٠١ سبتمبر ١١خاصة بعد أحداث 
فإذا توقفنا عند الانقسام العالمي الذي أحدثته تـداعيات         

العراقية، نجده قد فـاق كـل       –ريكية  وملابسات الأزمة الأم  



 ٢٩

الحدود من حيث الحجم، ومن حيث النوعية، قبـل الحـرب           
وأثناء دوران معاركها، فلم يأخذ الانقسام صـورة الانقسـام          

 الغربي، بل وصل إلى حد      – الأمريكي، أو العربي     –العربي  
– الأوروبـي، والانقسـام الأوروبـي        –الانقسام الأوروبي   

حد تهديد فرنسا باستخدام حق النقض      الأمريكي، ووصل إلى    
ضد رغبة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلاً        ) الفيتو(

عن اندلاع حركة شعبية عالمية رافضة للحـرب، وصـلت          
 ٦٠٠حجما إلى عدة ملايين، ووصلت اتساعا إلى أكثر مـن           

 . مدينة أمريكية وأوروبية ولاتينية وآسيوية
 أبعاد اندلاع تلك الحركة     وليس الهدف هنا هو البحث في     

الشعبية العالمية، تلك التي اندلعت في سياق الحركة العالميـة        
المناهضة لتوحش العولمة وعسكرتها، والتـي تنتمـي فـي          
تنوعها الفكري والتنظيمي إلى ما بـات يعـرف بالمنتـدى           
الاجتماعي العالمي الذي يجتمع سنويا في بورتـو أليجـري          

أهمية وضرورة الوقوف طـويلاً     بالبرازيل، على الرغم من     
بالتحليل والبحث أمام تلك الحركة الشـعبية الجديـدة، التـي           

، بعـد   ٢٠٠٣ فبراير   ١٥اتسعت وتبلورت عالميا منذ تاريخ      
أن كانت قد اندلعت متفرقة منذ مظاهرات سياتل في أمريكـا           



 ٣٠

قبل ذلك التاريخ بعدة أعوام، بما لهذا التبلور والاتساع مـن           
 . آثار مستقبلية

ذلك إننا نريد التوقف بالبحث في أبعاد انقسام آخر، ذلك          
الذي جعل دولاً كفرنسا وألمانيا وروسيا وغيرها من الـدول          
الأوروبية والآسيوية تقف في وجه الاندفاع الأمريكي نحـو         

، وذلك الـذي دفـع دولـة        )الفيتو(الحرب، وتهدد باستخدام    
ون أدنـى   كبريطانيا إلى محاذاة خطو القطب الأمريكـي، د       

 . محاولة لاتخاذ موقف بريطاني مستقل أو شبه مستقل
لماذا : والأسئلة التي نطرحها هنا ونسعى للإجابة عليها      

أقدمت فرنسا على معارضة الطريق الأمريكي إلى هذا الحد؟         
ولماذا سارت بريطانيا ممسكة بالـذراع اليمنـى للولايـات          

هـل يمكـن    المتحدة؟ وإجمالاً، لماذا حدث هذا الانقسـام؟ و       
 تفسيره بعيدا عن أبعاده الاقتصادية؟ 

يتحدث البعض عن أبعاد سياسية وثقافية وأخلاقية، عن        
علاقات جيدة بين كل من فرنسا وألمانيا وروسـيا والصـين           
ومعظم الحكومات العربية، وخاصة العراق وسوريا ومصر،       
وعن اختلافات ثقافية تاريخية بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا،        

ون إلى مثل هذه العلاقات الدبلوماسـية والاختلافـات         ويعز



 ٣١

الثقافية حدوث الانقسام الدولي الراهن حول الأزمة العراقيـة         
 .  الأمريكية–

ومن حق الكتاب والمفكرين البحث عن كافـة الأبعـاد          
المحيطة بكل حدث، ونحن من جانبنا نؤيد وجود أبعاد متعددة          

 الوقت نجتهد فـي     ومتنوعة للأحداث الكبرى، لكننا في نفس     
البحث عن أعمق الدوافع التي تحـرك الأطـراف المختلفـة       

 . وتحدد مواقفها
ومع احترامنا الشديد لما قدمته الدبلوماسـية الفرنسـية         
والألمانية والروسية من أداء رفيع المسـتوى فـي مجلـس           
الأمن، من رفض لمنطق الحرب، وتفسـير لقـرار مجلـس           

ة الحرب التي قدمتها كل     ، في مواجهة دبلوماسي   ١٤٤١الأمن  
من أمريكا وبريطانيا، فقد استوى منطق دبلوماسـية السـلام          
الفرنسية واتسق في مطالبته بدور مستمر للمفتشين الدوليين؛        
ورفض للحجج والبراهين الأمريكية، وبدا منطق دبلوماسـية        
الحرب الأمريكية البريطانية فاقدا لأي منطـق، فاقـدا لأي          

 . داقيةاتساق، فاقدا لأي مص
إلا أن كلاً من دبلوماسية السلام ودبلوماسية الحـرب،         
حين تم عرضهما على مسـرح مجلـس الأمـن، لا يمكـن             



 ٣٢

تفسيرهما بالأبعاد السياسية والثقافية والأخلاقية وحدها، الأمر       
الذي يدفعنا للبحث في الأبعاد الاقتصادية؛ تفسيرا لمثل هـذا          

 .  مؤقتًاالانقسام العالمي، حتى لو كان انقساما
فلا يمكن تفسير دبلوماسية الحرب الأمريكية البريطانية 
بالأقوال المعلنة عن أسلحة الدمار الشامل، كما لا يمكن 
النظر إلى اندفاع هذه الدبلوماسية نحو قرار سريع بالحرب 
باعتباره مجرد جنون أو افتقاد للعقل، بل باعتباره تعبيرا عن 

 الأمر الذي أدى إلى وجود مصالح أخرى معلنة وغير معلنة،
مصالح أوروبية أمريكية متعارضة، وأدى بالتالي إلى ذلك 

 .  الأمريكي الحاد–الانقسام الأوروبي 
فما هي هذه المصالح؟ تلك التي شكلت أعمق الـدوافع،          
ودفعت نحو هذا الانقسام، الذي أوشك أن يصنع ملامح عالم          

هن، ذي القطـب    جديد، متعدد الأقطاب، بديلا عن عالمنا الرا      
الأوحد، حتى لو تراجعت التفاصيل قليلاً أو كثيرا بعد انتهاء          

 !الحرب وبدء الاحتلال؟
ألا يمكن فهم دبلوماسية الحرب ضد العراق على خلفية         
أزمة الطاقة العالمية؟ حتى وإن كانت تعطي عنوانًا دعائيـا          
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امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشـامل، أو       : وإعلاميا لها هو  
 مواجهة الإرهاب الدولي؟ 

فعلى قاعدة من أزمة الطاقة العالميـة، التـي رصـدنا           
ملامحها العامة فـي فقـرات سـابقة، واحتياجـات النمـو            
الاقتصادي، ظهرت استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية،      
المبنية على استثمار وضعها كقطب قوي مسيطر على العالم،         

منافسة في أوروبا أو في     لمواجهة تحديات نمو أقطاب أخرى      
آسيا، وعلى الحفاظ على وضعها القيادي، عن طريق تـأمين          
أوضاع تفوق عسكري وبترولي؛ لضمان اسـتمرار تفوقهـا         
الاقتصادي والسياسي على بقية التكتلات الدولية، الراهنة أو        

 .المحتمل بزوغها مستقبلاً
 ١١ويبدو أن نجاحها السريع في أفغانستان بعد أحـداث   

بر، قد فتح شهيتها في تحقيق استراتيجيتها في التفـوق          سبتم
والهيمنة عن طريق دبلوماسية العمليات العسكرية، وتغييـر        
النظم الحاكمة، وإعادة رسم الخرائط السياسـية، والسـيطرة         
على أهم مناطق الاحتياطيات البترولية فـي منـاطق بحـر           
قزوين والخليج العربي، بما يضمن التحكم في إدارة سـوق          

 . النفط العالمي، إنتاجا واستهلاكًا وتوزيعا وتسعيرا
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ومن المؤكد أن هذه الدبلوماسية الحربية لم تستطع إخفاء         
أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية، المبنية على حقيقة أزمـة        
الطاقة العالمية؛ فأحاديث أسلحة الدمار الشـامل لـم تقنـع           

 تخفي ألاعيبهـا    الملايين من مواطني أوروبا، ولم تستطع أن      
في استعجال الحرب، أو أن تخفي فشلها فـي التـذمر مـن             
تقارير المفتشين الدوليين، أو أن تخفي تذمرها من مناقشـات          
مجلس الأمن، وحتى تذمرها من مرور الأيـام والأسـابيع،          
فأطلقت صيحات أن الزمن بدأ ينفذ، معلنة عدم قناعتهـا إلا           

 . بخيار واحد؛ هو خيار الحرب
مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وبصفة خاصـة        ولأول  

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وبروز القطبية الأحادية العالمية        
بانفراد أمريكا في النظام الدولي؛ تستشعر دول أوروبية، مثل         
فرنسا وألمانيا وروسيا، تناقضا حادا في المصالح الاقتصادية        

فاعها المحمـوم نحـو     والاستراتيجية، مع انفراد أمريكا واند    
إعلان الحرب، وقيادة العمليات العسكرية ضد العراق، إلـى         
الحد الذي تظهر فيه أمريكا عاجزة عن تجميع تسعة أصوات          
مؤيدة لموقفها في مجلس الأمن، وإلى الحد الذي يجعل كـل           
من فرنسا وروسيا تصمم على إمكانية استخدام الفيتو ضـد          



 ٣٥

ا لمجابهة دبلوماسية الحرب    رغبات أمريكا وبريطانيا، ويدفعه   
بدبلوماسية السلام، في مغامرة جديرة بالدراسة، تؤرخ لبداية        

 . انقسام جديد بين الدول الصناعية الكبرى
وهي مغامرة جديدة، أجبرت الولايات المتحدة وبريطانيا       
على التصرف خارج إطار الأمم المتحدة، وخـارج إطـار          

ة العالمية، فهـل نحـن      الرأي العام العالمي، والحركة الشعبي    
أمام انهيار في النظام العالمي القديم؟ أم كنا أمام مجرد انقسام           

 عابر؟ أم أننا أمام إرهاصات عصر جديد؟ 



 ٣٦
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  عن الحرب ضد الإرهابعن الحرب ضد الإرهاب
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 سـبتمبر   ١١في هذا السياق لا يمكن تجاهـل تـاريخ          
ر ، تاريخ التبلور الساطع لخطاب إعلامي أمريكي جبا       ٢٠٠١

عن الحرب ضد الإرهاب، وهو خطاب قد ارتبطت مفرداته          
 سـبتمبر   ١١في الظاهر باعتباره رد فعل مباشر على هجوم         

على برجي التجارة العالميين في قلب واشنطن، ونشأت فـي          
رحابه حرب أمريكا ضد أفغانستان التي أطاحـت بجماعـة          
طالبان ووضعت قدما أمريكية ثقيلة في وسـط آسـيا، فـي            

صنع مع باكستان الإسلامية وجمهوريـات الاتحـاد        مساحة ت 
السوفيتي السـابق المعروفـة الآن بتوجهاتهـا الإسـلامية          
وبتحالفاتها مع أمريكا، مجالاً استراتيجيا أمريكيا حيويا حول        
بترول بحر قزوين، وعلى حدود كل من الصـين وروسـيا           

 . وإيران
 ـ        ى ومن المؤكد أن الاستراتيجية الأمريكية للهيمنـة عل

 سبتمبر فقد كانت الحرب الباردة      ١١العالم سابقة على أحداث     
 السوفيتية إحدى مراحلها، تلك التي لعـب فيهـا          –الأمريكية  

ريجان دورا مشهودا، عن طريق توصيل سباق التسلح إلـى          
مداه؛ بالدخول في مخططات حرب النجـوم، ولعبـت فيهـا           
      ا عسـكريا أفغانستان والمجاهـدون العـرب والأفغـان دور



 ٣٨

وأيديولوجيا وثقافيا ودينيا صـب فـي طاحونـة الطـرف           
الأمريكي في هذه المرحلة، واستخدمته الولايـات المتحـدة         

 . بوعي وتخطيط محكم في صراعها الدولي
وانتهت تلك المرحلة بخروج أمريكا منتصرة، وخروج       
الاتحاد السوفيتي مفككًا، وحلف وارسو كأن لم يكن، وانتهى         

ثنائي القطبية، المتوازن سياسـيا وعسـكريا       النظام العالمي   
ونوويا، ونشأ النظام العالمي الجديد، بقطبه الواحد الوحيـد،         
وعولمته المتوحشة وحروبه الاستعمارية، وحروبه الأهليـة       

 . والطائفية والعِرقية
وهذه الأخيرة ليست بعيدة عن الاستراتيجية الأمريكيـة        

 لتفكيـك وتفتيـت     والصهيونية، عن طريق السعي المحمـوم     
الدول المركزية القومية، فـي بـلاد كالاتحـاد السـوفيتي           
ويوغوسلافيا وتشيكوسـلوفاكيا وغيرهـا، كـبلاد متعـددة         

 . القوميات متعددة الأعراق، أو متعددة الديانات والثقافات
في هذا السياق يمكن فهم كثير من الحـروب الإقليميـة           

اتيـة وبحـث    التي انفجرت، في تفاعلها مع الطموحـات الذ       
قيادات بعض الدول عن دور إقليمي، وفـي تفاعلهـا مـع            
الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى تكريس وتأكيد وتوسـيع        



 ٣٩

انتصارها في الحرب الباردة، بعد هزيمة الاتحاد السـوفييتي         
 . وتفكيكه

ففي هذا السياق انطلقت الحرب العراقية ضـد الثـورة          
، وقـد   ١٩٨٠لأولـى   الإيرانية المعروفة بحـرب الخلـيج ا      

، وفي هذا   ١٩٨٨ سنوات، أي استمرت حتى عام       ٨استمرت  
، بعـد أن خرجـت      ١٩٨٢السياق جاء غزو إسرائيل للبنان      

مصر من ساحة الصراع بمعاهدات كامب ديفيد، تلك التـي          
، وفي هذا السياق    ١٩٧٧بدأتها زيارة السادات لتل أبيب عام       

ن للكويـت   جاءت حرب الخليج الثانية بعد غزو صدام حسي       
، وفي هذا السياق جاءت عمليـات الحصـار         ١٩٩١-١٩٩٠

والخنق الاقتصادي الأمريكي لكل من العراق والجماهيريـة        
الليبية طوال التسعينيات وحتى الآن، وفي هذا السياق جاءت         
الحملة الجوية الصاروخية لحلف شـمال الأطلنطـي بقيـادة          

 .١٩٩٩أمريكا ضد يوغوسلافيا 
ب من هذه الحـروب كانـت لهـا         مع العلم بأن كل حر    

أسبابها، وتعددت الأسباب، لكن أمريكا اختفت خلف خطابات        
متنوعة؛ لتخفي استراتيجيتها الحقيقيـة، الهادفـة فـي تلـك           
المرحلة إلى استكمال التفكيك والتفتيت، عن طريـق هـدر          



 ٤٠

إمكانيات وطاقات وتأديب وتهذيب الدول الموجـودة خـارج         
لمارقـة، ووجـدت أمريكـا أن       الحظيرة الأمريكية، الدول ا   

الخطاب الملائم في تلك الفترة هو خطاب التدخل الإنسـاني،          
 .لمواجهة عمليات التطهير العرقي، وحماية المسلمين

وكما بدأ الخطاب الأمريكي في مرحلة الحرب الباردة،        
بالحديث والدعوة وتجنيد النظم الموالية ومساندة المجاهـدين        

د القيم الدينية ومواجهة الشيوعية،     في أفغانستان، من أجل تأكي    
انتهى في المرحلة التالية بخطاب حماية المسلمين الألبان في         
كوسوفو، وتعامل كثير من الكتاب والمفكرين مع الخطـاب          
الأمريكي مصدقين مهللين، ربما لالتقاء الأهداف، أو لتماسها        
عند نقطة حرجة، أو لعـدم اكتشـاف تناقضـات الخطـاب            

 . راحله المختلفةالأمريكي في م
وفي الحقيقة فإن الخطاب الأمريكي في المراحل السابقة        

 ربما كان ملتبسا، أو ربما كان أكثر        ٢٠٠١ سبتمبر   ١١على  
ذكاء، أو أكثر قدرة على إخفاء الأهداف الحقيقيـة؛ بسـبب           
طبيعة منطق تحقيق الأهداف عن طريق الاحتواء والحصار        

ن من المؤكد أن الكثيـر      والضغوط السياسية والاقتصادية، لك   
من عناصر الواقع كانت متداخلة، والكثير من النخب الثقافية         



 ٤١

والسياسية كانت مترنحة، والكثير من الأفكار كانت في حالة         
سيولة وتحول، وكثير من الفئات والطبقات الاجتماعية كانت        
في حالة حِراك وتداخل، أو في حالة تفكيك وتفتيـت، هكـذا            

 .يات من القرن العشرينكانت حقبة التسعين
 كانت الأمور مختلفة، فقد كانت      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١بعد  

الاستراتيجية الأمريكية واضـحة؛ ولـذلك جـاء الخطـاب          
السياسي مكشوفًا، وجاء الخطاب الثقافي مرتبكًا، والخطـاب        
الدبلوماسي متناقض العناصر، وجاء السلوك الأمريكي مندفعا       

لمنطق التدخل السريع، وأهمية    متعجل النتائج؛ ذلك أنه انحاز      
الحروب الاستباقية، وضرورة تغيير النظم، بديلاً عن منطق        

 . الاحتواء والحصار الاقتصادي والضغوط السياسية
وساهم في كشف هذا التوجه الجديد وفضح تناقضـاته         
السياسية والثقافية والأخلاقية، المناخ العالمي الجديد، وبصفة       

ق للحركـة الشـعبية العالميـة       خاصة التنامي غير المسـبو    
المناهضة للعولمة، المناهضة للحرب، والانقسام العالمي بين       
الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى على أرضـية اخـتلاف         

 . المصالح



 ٤٢

كانت الانتخابات الأمريكية قد جـاءت ببـوش الابـن          
لكرسي الرئاسة الأمريكية، فوصـل معـه التيـار اليمينـي           

الية الجديدة المعبر عن تحالف شـركات       المحافظ، تيار الليبر  
النفط والمجتمع العسكري الصناعي، وهو تيار يعبـر عـن          
الوجه العسكري العدواني لاستراتيجية الهيمنـة الأمريكيـة،        
وهو امتداد لتيار رونالد ريجان وجورج بوش الأب، ويسعى         
هذا التيار لتحقيق سياساته في الهيمنة عن طريـق اسـتخدام           

 راجت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كصراع       خطابات ثقافية 
 . الحضارات ونهاية التاريخ ثم الحرب ضد الإرهاب

 ظهر خطـاب الحـرب ضـد        ٢٠٠١ سبتمبر   ١١بعد  
الإرهاب، وظهر الحدث والخطاب كمنقذين مـن الأوضـاع         
والخطابات الملتبسة لحقبة التسعينيات، وظهر الحدث وكـأن        

ي انتظاره، وسرعان ما تـم  الإدارة الأمريكية الجديدة كانت ف  
توجيه الاتهام لتنظيم القاعدة وجماعة طالبان، وسرعان مـا         
انطلقت الحملة العسكرية ضد أفغانستان، تلك التي أسـفرت         
 عن تبخر سلطة جماعة طالبـان، وتبعثـر تنظـيم القاعـدة            
أو اختفاء أو تخفي عناصره، وتعيين حكومة انتقالية مواليـة          

 . ضايلأمريكا برئاسة حامد قر



 ٤٣

لكن خطاب الحرب ضد الإرهاب، بعد الانتهـاء مـن          
الحملة على أفغانستان، أراد أن يخفي الأهداف الاقتصـادية         
والبترولية من الحرب ضد العـراق، وأن يخفـي أهـداف           
استراتيجية الهيمنة، في السلسلة الطويلة للحملـة العسـكرية         
الأمريكية ضد الدول المارقة، أو ضد محور الشر، أو ضـد           

 .لإرهابا
لذلك تم استدعاء فكرتين مركـزيتين لـدعم الخطـاب          

: السياسي والثقافي للحملة العسكرية الأمريكية، الفكرة الأولى      
هي فكرة صدام الحضارات، والفكرة الثانية هي فكرة نشـر          
الديمقراطية، وتقدم كولين باول وزير الخارجيـة الأمريكـي         

 .بمبادرته حول الديمقراطية في هذا السياق
وتقوم فكرة صدام الحضارات فيما يخص موضـوعنا،        
على أساس فرضية تقول بوجود صـدام حضـاري، بـين           
الحضارة الغربية المسيحية ذات البنـاء الثقـافي العقلانـي          
الديمقراطي، والتي أنتجت نظما تقوم العلاقات فيهـا علـى          
الطابع المؤسسي والموضوعي، والحضارة العربية الإسلامية      

 الإيماني العاطفي الاستبدادي أو غير الديمقراطي،       ذات البناء 



 ٤٤

 والتي أنتجت نظما تقوم العلاقات فيها على الطابع الفـردي          
 . أو العائلي أو الشخصي

ويتابع الخطاب السياسي والثقافي المنطلق من فكرتـي        
صدام الحضارات والديمقراطية، تصوره بأنـه اكتشـف أن         

ة والحضارية، وبنظمها السياسية    المنطقة العربية ببنيتها الثقافي   
الاستبدادية، ومدارسها وجامعاتها ومناهجها التعليمية، هـي       
تربة صالحة لنمو الإرهاب وتوالد الإرهابيين، الأمر الـذي         
يتطلب معه لكي تنجح الحملة ضد الإرهـاب، قيـادة حملـة       
عسكرية لتغيير النظم السياسية الاستبدادية، بهـدف تحريـر         

وتعديل نظمها السياسية وتطـوير منـاهج       الشعوب العربية   
 . التعليم في مدارسها، خاصة مناهج التربية الدينية

وبالطبع نحن أمام خطاب سياسي وثقافي زائف، لـيس         
لأنه يخفي الأهداف الاسـتراتيجية والاسـتعمارية للحملـة         
العسكرية فقط، ولا لأنه يسعى لإخفاء الأهداف الاقتصـادية         

ه لم يتجه بحملته ضد النظم والمناطق       والبترولية فقط؛ بل لأن   
التي تحدث عنها خطابه الثقافي، بل انطلق منهـا كمنـاطق           
للتحالف، وقواعد ومنصات إطلاق للحملة العسـكرية ضـد         
 العراق، الذي لم يكن أبـدا أكثـر هـذه المنـاطق تخلفًـا،              



 ٤٥

ولا أكثرها إنتاجا للإرهاب الديني، بل هـدد بعـد العـراق            
 الشمالية في محور الشر؛ ليكشف عن       سوريا، ووضع كوريا  

 . اختيارات سياسية واقتصادية مختلفة لحملته الاستعمارية
لكن ما كشـف أكثـر عـن زيـف خطابـه الثقـافي              
والديمقراطي، هو ارتباطه الاستراتيجي بالدولة الصـهيونية       
العنصرية، فهو ارتباط وتحالف يفضح منذ البدايـة حقيقـة          

محاربة الإرهـاب، وخلـف     الأهداف المتخفية خلف خطاب     
 . خطاب تدمير أسلحة الدمار الشامل

حيث الإرهاب في هذا الخطـاب هـو كـل مقاومـة            
للاحتلال، كل عمل شعبي ضـد العـدوان؛ لـذلك نجـد أن             
منظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية تـدخل عنـد الإدارة         
الأمريكية والصهيونية في تصنيف الإرهـاب، ومـا تهديـد          

وبـدء ممارسـة الضـغوط الاقتصـادية        سوريا بـالحرب    
والدبلوماسية عليها بعد احتلال العراق؛ إلا بهدف الـتخلص         
من بقايا أي منظمات مقاومـة فلسـطينية أو لبنانيـة علـى             

 . أراضيها أو الأراضي اللبنانية



 ٤٦

وما تدمير أسلحة الدمار الشامل إلا لصالح تفوق القـوة          
 العسكرية الأمريكية   العسكرية الصهيونية إقليميا، وتفوق القوة    

 .عالميا
ومــا يكشــف عــن حقيقــة الأهــداف الاســتراتيجية 
والاقتصادية والبترولية للحملة العسكرية على أفغانستان ثـم        
العراق، أن الخطاب السياسي والثقافي الأمريكي باسـتخدامه        
لفكرتي صراع الحضارات ونشر الديمقراطية، لم يختر مـن         

دها إلا المنطقـة العربيـة      بين المناطق الحضارة التي عـد     
والإسلامية، بالذات، فهل كان من قبيـل الصـدفة أن هـذه            
المنطقة هي الأغنى بتروليا، والأكثر احتواء على احتياطيات        
البترول؟ فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كمجال متاخم للدول        

 والتكتلات الدولية المفترض بزوغها في المستقبل؟ 



 ٤٧

 
 
 

 
 

    

  يات إقليمية ودوليةيات إقليمية ودوليةتداعتداع



 ٤٨

ولا يقف الواقع الجديد الناتج عن احتلال العراق عنـد          
حدود الدولة العراقية؛ إذ لم تكن الحرب العدوانية الأمريكيـة          
ضد بغداد بهدف نزع أسلحة الـدمار الشـامل أو تحريـر            
العراق، كما لم تكن بهدف القضاء على نظام صدام حسـين           

علام الاستعمارية الأمريكيـة    وإقامة الديمقراطية؛ بل لرفع الأ    
على آبار البترول العراقي، وتأكيد القدرة العسكرية لأمريكـا         
باعتبارها قاطرة القوة الاقتصادية والهيمنة السياسية، وكـل        
ذلك بهدف تحقيق الاستراتيجية الأمريكيـة الجديـدة كقـرن          
أمريكي، ضد تحديات القوى الاقتصادية البازغة في أوروبـا         

 . كا اللاتينيةوآسيا وأمري
لذلك فإن تداعيات الحرب العدوانية وتداعيات احـتلال        
العراق لا تقف عند حدود دخول بغداد، ولا تقف عند حـدود            
السيطرة على بترول العراق؛ بل تمتـد التـداعيات إقليميـا           
ودوليا، الأمر الذي يفسر سرعة انطلاق آلة الإعلام في بـث       

 ـ     ية الأمريكيـة للدولـة     تهديدات الإدارة العسـكرية والسياس
 . السورية، قبل أن تجف الدماء العراقية

وتلعب الدولة العبرية دورا مشهودا فـي توجيـه آلـة           
الحرب الأمريكية المسعورة باتجاه سوريا وإيران، والأخيرة       



 ٤٩

تظل هدفًا بتروليا وسياسيا بارزا للإدارة الأمريكية اليمينيـة         
مسفيلد، وقد أصبحت   الحاكمة بزعامة بوش وديك تشيني ورا     

إيران محاصرة أمريكيا من الشرق بعد احـتلال أفغانسـتان          
 .ومن الغرب بعد احتلال العراق

وتمتد تداعيات احتلال بغداد شمالاً نحو تركيـا، عبـر          
تناقض طموحاتها الاقتصـادية والسياسـية والأمنيـة، مـع          
طموحات الأكراد العراقيين وعددهم يدور حول أربعة ملايين        

عراقي، فضلاً عن طموحات أكراد تركيا الذين يدور        كردي  
 مليون كردي، الأمر الذي يهدد بتداخل       ١٥ و   ١٢عددهم بين   

الصراعات بين عناصر الحرب الأهلية داخل العـراق مـع          
 . عناصر الحروب الإقليمية

ولا تقف الأمور عند حدود تهديدات تركيا بالتدخل فـي          
صادية التركية حـول    شمال العراق، بل تمتد للطموحات الاقت     

بترول كركوك العراقي، ولا تقف عند حدود القلق من عودة          
النشاط السياسي لحزب العمال الكردستاني لدعم طموحـات        

 مليون كـردي تركـي،      ١٢أكراد تركيا الذين لا يقلون عن       
ومسألة الأكراد تتشابك مع كل من العراق وتركيـا وإيـران           

 . وسوريا وروسيا



 ٥٠

 العربية والإقليمية لاحتلال أمريكا     لكن أخطر التداعيات  
وبريطانيا للعراق، في سياق الضغط على سـوريا وإيـران          
ولبنان، هو ما يتصل بالضغط من أجـل تصـفية القضـية            
الفلسطينية، ذلك أن احتلال العراق هو عنصر قوة وهيمنـة          
للدولة الصهيونية، وعنصر تدمير للنظام الإقليمي العربـي،        

 . دول العربية ودولهاوإعلان عجز لجامعة ال
ولا يتجه الضغط الأمريكي والصهيوني بعـد احـتلال         
العراق كل من سوريا ولبنان وإيـران باسـتهداف ثرواتهـا           
وإرادتها السياسية فقط؛ بل يمتد للضغط على ما تبقـى مـن            
عناصر قوة داخلها أو مرتبطة بها، على ما تبقى من عناصر           

ت الفلسطينية أو حـزب     مقاومة فلسطينية أو لبنانية كالمنظما    
االله، أي يتجه للضغط على القضية الفلسطينية، بهدف تمرير         
تسوية سياسية تعكس علاقات الضعف العربية، تلـك التـي          

 .ازدادت ضعفًا بعد الحرب على العراق وبعد احتلال العراق
ولا تقف التداعيات إقليميا ودوليا عند حدود تهميش دور         

ية، كمنظمة أوبك والجامعة العربية     المنظمات الإقليمية والدول  
ومنظمة الأمم المتحدة، بل تتعداه إلى حدود الدفع نحو تكبيل          
مؤسسات الاتحاد الأوروبي وزرع الشكوك داخل أعضـائه        



 ٥١

وشق صفوفه، ليس فقط بالحديث عن أوروبا القديمة وأوروبا         
الجديدة؛ بل باستثمار احتلال العراق في ممارسة حزمة مـن          

سية والاقتصـادية علـى الـدول المناهضـة         الضغوط السيا 
للحرب، وتعليق اتهام تهميش الأمم المتحدة في رقبة فرنسـا          
بعد تهديدها باستخدام الفيتو، وتمزيق عقود التنقيب وإصلاح        
آبار البترول التي كانت مبرمة مع شركات فرنسية وألمانيـة          
وروسية وإعطائها لشركات أمريكية، والضغط على روسـيا        

يون العراق، واستخدام أمريكا لنتائج تدميرها للعراق       لإلغاء د 
كورقة ضغط وترهيب وترغيب فيما يسمى بتوزيـع عقـود          
إعمار العراق على شركات المقاولات والتعميـر والتـرميم         

 .الدولية

  لماذا سوريا؟لماذا سوريا؟
ومن الملائم في رصدنا للتداعيات العربيـة والإقليميـة         

ن نتوقـف عنـد     للحرب العسكرية الأمريكية ضد العراق، أ     
 . التهديدات الأمريكية ضد سوريا؛ رصدا لأسبابها ومداها

–وحيث لا يسعفنا الواقع العربي أو الإقليمي أو الدولي          
 من الفصل الحـاد بـين اسـتراتيجية السياسـة           -أو يمكننا   

الأمريكية والسياسة الإسرائيلية، في المنطقة العربية والشرق       



 ٥٢

ل العراق، وبسبب موقعها    أوسطية، نجد أن سوريا بعد احتلا     
 الإسرائيلي، وعلاقتها الخاصة بلبنان،     –في الصراع العربي    

باتت من وجهة النظر الأمريكية كطائر وحيد يغرد خـارج          
السرب، وخارج اللحن الأمريكي المعتمد، الأمـر الـذي لا          
يتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية ويستوجب ضرورة التدخل       

 . السريع
ولن باول إلى سوريا بعد سقوط بغداد،       لذلك لم يذهب ك   

للحوار أو لمواصلة التهديد السياسـي متجـاهلاً الضـغوط          
الاقتصادية، أو غافلاً عنها، فمما لا شك فيه أن نجاح الحملة           
العسكرية الأمريكية علـى العـراق فـي احـتلال العـراق       
والإطاحة بحكومتها تمثل أداة ضغط جبـارة، وأداة تلـويح          

 .وريةباستخدامها في س
لكن الخطة الأمريكية لا تنطوي بالضرورة وفـي كـل          
الأوقات والظروف على ضرورة استخدام العمليات العسكرية       
لتحقيق الأهداف، بل تنطوي على إمكانية تحقيـق الأهـداف          
دون حرب، إذا أسفرت الضـغوط الاقتصـادية والسياسـية          

 . والعسكرية عن تحقيق النتائج المرجوة



 ٥٣

كرية الأمريكية قد أقدمت على خطة      وكانت الإدارة العس  
اقتصادية خطيرة بعد احتلالها للعراق، هي غلـق عمليـات          
ضخ البترول العراقي لسورية عن طريق خط أنابيب كركوك         

 ألف برميل   ١٥٠ إلى   ١٠٠ بانياس، وكان يضخ كمية من       –
يوميا إلى بانياس، بل لوحت الإدارة الأمريكية إلى أن الاتفاق          

ين المسئولين السوريين والعراقيين في هـذا       الذي كان قد تم ب    
الشأن غير قانوني، ولا يندرج في قرار الأمم المتحدة حـول           

 . النفط مقابل الغذاء
وكان هذا الضخ البترولي من العراق إلـى سـوريا لا           

 دولارات كاتفاق خـاص بـين       ٨يزيد سعر البرميل فيه عن      
 ـ         ف عنـد   البلدين الشقيقين، لكن الضغط في هذا الشأن لم يق

حدود وقف ضخ البترول الرخيص إلى سوريا أو لبنان عـن           
 طرابلس، بل تواصل معه الحديث عن       –طريق خط كركوك    

التفكير في إلغاء هذين الأنبـوبين، لصـالح إحيـاء أنبـوب            
 .  حيفا لمساعدة الدولة الصهيونية–كركوك 

نـى  الإسرائيلية عن وزير الب   " هآرتس"فقد نقلت صحيفة    
التحتية يوسف باريتسكي، أنه أوعز إلى شـركة الخـدمات          
النفطية بجمع معلومات عن خط أنبوب النفط بـين كركـوك           



 ٥٤

وحيفا، وبحث إمكان تجديد عمله فور الانتهاء من الحـرب،          
إن من شأن إعادة تشـغيل      : وتغيير النظام في العراق، وقال    

 كبيـرة   هذا الأنبوب أن يوفر على الخزينة الإسرائيلية مبالغ       
من الكلفة الباهظة لنقل النفط من روسيا بالصهاريج، مضيفًا         
أنه مقتنع بأن فكرته هذه ستلقى القبـول والترحيـب لـدى            
الأمريكيين؛ لأن الأنبوب سيشكل المنفذ الوحيد للنفط العراقي        

 . إلى البحر المتوسط
، ١٩٤٨ومعلوم أن العمل في الخط المذكور توقف عام         

رية في العقدين الأخيـرين مـن القـرن         وحاولت الدولة العب  
العشرين إعادة تشغيله، لكن محاولاتهـا كانـت قـد بـاءت            
بالفشل، ومنها محاولة وزير الطاقة موشـيه شـاحال عـام           

العمل من أجل تصدير نفط العراق عبر حرف مسار          "١٩٨٧
، الذي يمر عبر الجولان السوري المحتل       "تابلاين"أنبوب الـ   

حيفا يحظى بالأفضلية   /و أن خط كركوك   إلى ميناء حيفا، ويبد   
المطلقة عند الإدارة الأمريكيـة لمـرور الزيـت العراقـي           

 . وتصديره من مصب حيفا
وقد باشرت الحكومة الإسرائيلية إجراء اتصالات مـع        

 بوصـة،   ١٦ بوصة و    ١٢الأردن لإعادة تأهيل خطين من      



 ٥٥

ولن تكتفي الدولة العبرية بهذين الخطين، بل سـتبني ربمـا           
ر من خط جديد لاستيعاب أكبر كمية ممكنة مـن الـنفط            أكث

العراقي، سواء للتصدير أو لتزويد مصفاتها التي طورتها في         
 .السنوات الماضية، لتلبية حاجاتها من المشتقات النفطية

تمكنت أمريكا باحتلالها للعراق، من بدء الخطوة الأولى        
علـى  في تأمين بناء إمبراطورية بترولية، تضمن لها القفـز       

 ٢٢مخاطر نضوب احتياطياتها النفطية التي لا تزيـد عـن           
 سنوات، وذلك بوضع يدها على      ١٠مليار برميل بعد أقل من      

 مليـار   ١١٢الاحتياطيات النفطية للعراق التي تزيـد عـن         
 مليار برميل وفقـا للتقـديرات       ٣٢٥برميل، وقد تصل إلى     

ول بما  المختلفة، ومن بدء القدرة على التحكم في أسعار البتر        
يخدم الحركة المنتظمة لعجلة الاقتصـاد الأمريكـي، علـى          
حساب تنمية الاقتصادات العربية، وعلـى حسـاب جـوع          

 . الاقتصادات الأوروبية للنفط في المستقبل
وتمكنت أمريكا باحتلالها للعراق، مـن تأكيـد مـنهج          
الصقور من رجال البترول والمجمع الصـناعي العسـكري         

ديدة اليميني المحافظ، في الحرب الوقائية      وجناح الليبرالية الج  
أو الاستباقية في حل الأزمـات أو تجفيـف المسـتنقعات أو            



 ٥٦

الحرب ضد الإرهاب أو تأديب الدول المارقـة، أو تـدمير           
أسلحة الدمار الشامل خارج التحالف الأمريكـي الصـهيوني         
الغربي، وهو المنهج المختلف عليه مـع دول أساسـية فـي            

 . ف عليه داخل أمريكاأوروبا، والمختل
وتمكنت أمريكا من إنجاز نقلة نوعية كبيرة، في مخطط         
تأكيد الخلل الإقليمي العسكري والاستراتيجي، لصالح أمريكا       

 . عالميا، ولصالح إسرائيل إقليميا
لكن هذه النجاحات الكبيرة التي تحققت باحتلال أمريكـا         

تهدد بانقلاب  للعراق تهددها جملة من التحديات، تلك التي قد         
السحر على الساحر، وهي تحديات داخلية عراقية، وعربيـة         

 . إقليمية، وعالمية
وتقع سورية في قلب تلك التحديات العربية والإقليميـة،         
بوعي أو بدون وعي؛ لأسباب تـرتبط بالتـاريخ السياسـي           
والجغرافيا السياسية، ومنطـق تـأمين الولايـات المتحـدة          

تها العسكرية على العـراق، ذلـك    للنجاحات التي حققتها حمل   
التأمين الذي يتطلب أكثر من احتلال العراق، وأكثر من إقامة          
حكومة عراقية موالية، وأكثر من بقـاء القـوات العسـكرية       

 . الأمريكية
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إذ يتطلب بناء محور أو حلف عسكري اقتصادي إقليمي         
جديد، يضم العراق وإسرائيل وتركيا، وهو أمر تقف دونـه          

م الاسـتقرار، تحـديات الصـراع، وتحـديات         تحديات عد 
المقاومة، وبصفة خاصة المقاومة داخل العراق، والمقاومـة        

 . داخل فلسطين، والمقاومة في لبنان
والعلاقات التاريخية بين سورية والعـراق، وسـورية        
وفلسطين، وسورية ولبنان، علاقة لا تخطئها عين، ولا تخلو         

يا حزب البعث القوميـة،     من حقائق؛ فالنظام ينتمي لأيديولوج    
والروابط مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ذات خصوصـية،        
والدولتان السورية واللبنانية لهما علاقات خاصة، ولسـورية        
مصلحة أكيدة مع استمرار المقاومة الفلسـطينية واللبنانيـة،         
ومصالح متعارضة مع الدولة العبرية التـي تحتـل هضـبة           

 . ١٩٦٧مس من يونيو الجولان السورية منذ الخا
ولا شك أن هذه الروابط والمصالح تضع سـورية فـي         
موقع بارز لا يمكن للولايـات المتحـدة أن تتعامـل معـه             
بالتجاهل أو تضعه خارج حساباتها بعد احتلال العراق، الأمر         
الذي يفسر الاتهامات الأمريكية لسوريا باسـتقبال عناصـر         
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لسـلاح، أو إيـواء     الحكومة العراقية، أو دعم مقاومتهـا با      
 . منظمات فلسطينية، أو دعم حزب االله الشيعي اللبناني

ذهب كولن باول إلى سوريا مهددا، وإن حملت تهديداته         
شكل الطلبات، لكنها طلبـات إغـلاق مكاتـب المنظمـات           
الفلسطينية، وإثبات عدم استقبال سورية لقيـادات أو أسـلحة          

بين، والتلـويح   عراقية محظورة، أو تسليم الفارين والمطلـو      
بامتلاك سورية لأسلحة دمار شامل، وضرورة قطع الـدعم         
العسكري عن حزب االله، وعدم الاعتراض علـى خارطـة          
الطريق، أو الاعتراض على حكومة أبي مازن فـي الأرض          
المحتلة، وقائمة التهديدات طويلة، وإن كانت قـد ارتبطـت          

 ـ          ع بوعد تقليدي لا ضامن له حول السلام، حول التفاوض م
 . إسرائيل للانسحاب من الجولان

فهل لا بد أن يصل الأمر إلى اللجوء إلى الحرب؟ وهل           
على العرب أن يأخذوا هذا الأمر بجديـة؟ أم أنهـا مجـرد             
تهديدات كلامية؟ الإجابة على مثل هـذه الأسـئلة تحـددها           
أهداف أمريكا التي كانت الحرب ضد العراق إحدى حلقاتها،         

ه أمريكا من سوريا، وموقف سـوريا       وتحددها حقيقة ما تريد   



 ٥٩

من الأهداف الأمريكية والطلبـات الأمريكيـة والتهديـدات         
 . الأمريكية



 ٦٠

 
 
 
 

 
 

    

  عن الهزيمة القوميةعن الهزيمة القومية
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لكن الواقع الجديد الناجم عن احتلال العراق له تداعياته         
على الناس، على المواطنين والقوى السياسـية والمثقفـين،         

تلال العـراق، وسـقوط بغـداد بصـفة         وأخطر تداعيات اح  
خاصة، هي التداعيات الفكرية والسياسية والسيكولوجية، فهي       

، ومن هزيمة   ١٩٤٨تداعيات هزيمة قومية، تقترب من نكبة       
١٩٦٧ . 

ولكل هزيمة تداعيات سلبية وتداعيات إيجابية، ونحن إذ        
نسعى للانطلاق من الواقع الفعلي المتمحور حـول احـتلال          

تغافل عن التداعيات الإيجابية إلا بصورة مؤقتة،       العراق لا ن  
بهدف تكثيف عناصر الواقع المرير الذي نشأ عـن حقـائق           

 . الاحتلال الأمريكي للعراق
إن تداعيات الاحتلال كهزيمة قوميـة تتخطـى حـدود          
مشاعر اليأس والإحباط، تتخطى مشاعر الحزن، إلى حـدود         

 السياسـي   الصدمة وتنتج هذه التداعيات علـى المسـتويين       
والنفسي عدة نزعات ثقافية، ينتمي بعضها لرد الفعل الرافض         

 . للهزيمة، وينتمي بعضها لفعل التكيف معها
وقبل التعرض للتداعيات الفكرية والثقافية السلبية، مـن        
الضروري التأكيد على أن كل هزيمة منتجة للصمود، منتجة         
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جاوز؛ لـذلك  للمقاومة، منتجة للنقد، منتجة للمعرفة، منتجة للت 
فإن الهزيمة القومية الناتجة عن سقوط بغداد، لا بد لها مـن            
توليد أفعال وردود أفعال تنتمي لثقافة الصـمود والمقاومـة،          
وهي ثقافة تشترط المعرفة بالواقع الجديد، وتشترط الـوعي         

 . بالحقائق الموضوعية لهذا الواقع
إن حقيقة سقوط بغداد قادرة على إنتاج ظواهر تكيـف          

ظواهر تزييف للوعي الوطني، نعتقد بضـرورة التعـرض         و
 : لأهمها
 فثمة نزعة ليبرالية زائفة، بدأت تظهر كدعوة للتكيف         -

مع العدوان الأمريكي، وسوف يعلو صـوتها مـع خفـوت           
صوت المدافع واحتلال العراق، وتسعى هذه النزعة الليبرالية        

لصورة إلى إخفاء حقائق العدوان ووقائع الاحتلال، الترويج         
زائفة عنهما، باعتبار أن كلاً من العدوان والاحتلال ليس فقط          
قدرا لا فكاك منه؛ بل هما كذلك عملان من أعمال التحريـر            

 .والتدخل الإنساني والتطوير الثقافي والديمقراطي
وتنطلق هذه النزعة من استثمار صدمة الهزيمة علـى         

 لبغـداد،   المواطن العادي، وصدمة السقوط المفاجئ والملغز     
واستثمار حقائق الواقع السياسي العربي المتسم بسيادة النظم        
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الاستبدادية؛ لكي تضع العدوان الأمريكي في وضع المنقذ من         
الضلال، والمنقذ مـن الجحـيم، والمنقـذ مـن الاسـتبداد            
والديكتاتورية، فتمحو عن العـدوان سـماته الاسـتعمارية،         

 وضحاياه البشـرية،    وأهدافه الاقتصادية، وجرائمه الحربية،   
لترسم بديلاً لكل ذلك صوره سياسية مسـتمدة مـن مبـادرة        

 . كولين باول لنشر الديمقراطية عبر العمليات العسكرية
ومن المؤكد أن هذه النزعة الليبراليـة الزائفـة ليسـت      
تعبيرا عن كامـل التيـار الفكـري والسياسـي الليبرالـي            

 والاحـتلال   الديمقراطي، الذي يجمع بين رفضـه للعـدوان       
الأمريكي والبريطـاني والصـهيوني وإيمانـه بالضـرورة         
القصوى للإصلاح السياسي والديمقراطي للـنظم السياسـية        

 . والمجتمعات العربية
وثمة نزعة قومية ديماجوجية، بدأت تظهر كرد        -

فعل سياسي ووجداني سريع علـى الهزيمـة،        
وهي نزعة سياسية وسيكولوجية تتميز برفضها      

هزيمة، ورفضها أكثر لحقائق غيـاب      لحقائق ال 
التضامن العربي ولواقع انتكاسة الفكر القـومي       
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العربي؛ ولذلك نجدها تحتمي بنظرية المؤامرة،      
 . وتغرق في التفاصيل

وتهتم هذه النزعة القومية بتأكيد مؤامرة الغـرب علـى       
القومية العربية تارة، وتأكيد مؤامرة الغرب علـى العروبـة          

على الثقافة العربية الإسلامية تارة أخـرى،       والإسلام تارة، و  
وتخفي هذه النزعة في رد فعلها الغاضب حقـائق الأهـداف           
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الفعلية للحـرب علـى        

 . العراق واحتلاله
كما تخفي حقائق الضـعف العربـي، ودور الأنظمـة          

بية، العربية في تكبيل الحريات السياسية وقمع المشاركة الشع       
أي تخفي واقع مساهمة الضعف العربي، وبصـفة خاصـة          
الأنظمة العربية، في صناعة الهزيمة القومية خلف نظريـات         
المؤامرة، خلف صراع الغرب ضـد القوميـة العربيـة، أو           
صراع الغرب ضد العروبة، أو صراع الغرب ضد الإسلام،         
أو صراع الحضـارة الغربيـة ضـد الحضـارة العربيـة            

 . الإسلامية
من المؤكد أن هذه النزعة القومية الديماجوجية ليسـت         و

تعبيرا عن كامل التيار القومي، الذي يجمـع بـين الـوعي            
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بحقائق الدور الاستعماري الإمبريـالي للولايـات المتحـدة         
الأمريكية، والوعي بحقائق ضعف النظام العربي، وغيـاب        
الحريات السياسية؛ ولذلك يرفض احتلال العراق ويدعو لدعم        
الصمود والمقاومة، وينادي بضرورات الإصلاح السياسـي       

 . والديمقراطي كأساس للنهضة القومية ومواجهة الاحتلال
وثمة نزعة سياسية دينية جديدة، بدأت تظهـر         -

كرد فعل سياسي ووجداني علـى الهزيمـة أو         
استثمارا لها، وهي نزعة تتغافل عن الأهـداف        

للحـرب  الاقتصادية والسياسية والاسـتراتيجية     
–ضد العراق، وتروج لوجود صـراع دينـي         

صليبي، بين الغرب المسيحي بقيـادة أمريكـا        
والشرق الإسلامي، أو صراع بـين الحضـارة        
الغربية الصليبية والحضارة العربية الإسلامية،     
أو صراع بين الثقافـة المسـيحية الصـهيونية         
والثقافة الإسلامية، أو تختزل الصراع وتعتبره      

ا دينيا بين المسيحية والإسلامصراع. 
وتنتقي هذه النزعة السياسية الدينية من حقائق الصراع        
الدائر بعض الكلمات، وبعض الحروب، وبعض الوقائع؛ لكي        
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تؤكد على الطبيعة الدينية للصراع، فتنتقي من كلمات بـوش          
 كلماته عن الحرب الصـليبية      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١بعد أحداث   

 . دون غيرها من الكلمات
تقي من الحروب التي فجرتهـا الولايـات المتحـدة          وتن

الأمريكية، الحرب ضد أفغانستان والحرب ضد العراق، ولا        
ولم تكن أمريكا طرفًـا  (تنسى أن تجمع معها حروب البوسنة   

؛ لتؤكد على الطابع المضاد للإسلام والمسـلمين        )مباشرا فيها 
يها في هذه الحروب، وتتعمد نسيان حرب البلقان التي قادت ف         

أمريكا حلف شمال الأطلنطي ضـد يوغسـلافيا المسـيحية          
، تلك التي ادعت فيها الولايات المتحدة       ١٩٩٩الصربية عام   

تدخلها العسكري الإنساني من أجل حماية المسلمين الألبـان         
في كوسوفو، وصممت على اعتقـال ميلوسـيفيتش رئـيس          

 . يوغوسلافيا ومحاكمته كمجرم حرب
ال وقائع معارضة كل من فرنسا      وتتعمد هذه النزعة إغف   

وألمانيا وروسيا على الأقل لحرب أمريكا ضد العراق، وهي         
ليست دولاً إسلامية؛ بل دولاً علمانية، تدين الأغلبيـة مـن           
شعوبها بالدين المسيحي، وعارضتها الصين مع إن أغلبيتهـا         
بوذية، وأيدت هذه الحرب الاستعمارية الأمريكية أو ساندتها        
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تحت أراضيها لقواعدها العسكرية وقواتهـا، أو       وساعدتها وف 
صمتت عن الحق، دول إسلامية، وبينما دخلت بعض الـدول          
الإسلامية في التحالف الأنجلو أمريكي؛ تعتبر أمريكا كوريـا         

 (!). الشمالية دولة من دول محور الشر
أما أكثر ما تتغافل عنه هذه النزعـة القائلـة بـالحرب            

وقائع الحركـة الشـعبية العالميـة       الصليبية الدينية فيتصل ب   
الرافضة للحرب الأمريكية ضد العراق وفلسطين، والرافضة       
للعولمة الرأسمالية التي تقودها أمريكا، فهذه الحركـة التـي          
انطلقت في مسيرات ومظاهرات، تندد بأمريكـا ونزعاتهـا         
الاستعمارية ضد العراق، لا يمكن لأحد الادعاء بأنهـا قـد           

 . لعالم العربي والإسلاميانطلقت من شعوب ا
وتتغافل هذه النزعة السياسية الإسلامية عن الكثير مـن         
الوقائع للترويج لوجود مؤامرة دينية مسيحية غربيـة ضـد          
الإسلام والمسلمين، فتنفي بوعي أو بـدون وعـي الطـابع           
الاستعماري للهجمة الأمريكية على العراق والمنطقة العربية       

ري الأهداف السياسية والاقتصادية    والعالم، وتنفي دون أن تد    
والاستراتيجية الرأسمالية العدوانية لأمريكا من هذه الحروب،       



 ٦٨

وتصنع من بوش رجل دين مسيحي تحركه تعاليم الـدين ولا      
 . تحركه المصالح والأهداف الاستعمارية

وتقود هذه الأفكار المرتبطة بالنزعات القائلـة بوجـود         
 تقودهـا أمريكـا ضـد       مؤامرة غربية صليبية أو مسـيحية     

الإسلام، إلى نمو عدة نزعات جديدة تحت تـأثير الهزيمـة           
 : القومية بعد سقوط بغداد

تدعو لنمو الروح الطائفية بـين      : نزعة طائفية  -
المسلمين والمسيحيين في مصر والعالم العربي،      
وتؤدي هذه النزعة إلى تحـول نصـل العـداء       
ــة ضــد أمريكــا إلــى المــواطنين  والكراهي

 . يينالمسيح
تستدعي تجارب الأفغان العرب    : نزعة إرهابية  -

والأعمال الإرهابيـة والاغتيـالات الفرديـة،       
وتنتظر عودة بن لادن وأعماله للخلاص مـن         

 . الغرب وأمريكا

تؤدي لحالات هجـرة داخليـة      : نزعة دروشة  -
وانسحابية أمام صدمة الهزيمة وأمام العجز عن       

  .مواجهة آثارها السياسية والسيكولوجية
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ومن المؤكد أن هذه النزعة السياسية الدينيـة لا تمثـل           
 كامل التيار الإسلامي المعادي للإمبريالية الأمريكية، الـذي        
لا تحول مرجعيته الدينية عن الوعي بالأهداف الاقتصـادية         
والسياسية والاستراتيجية للهجمـة الاسـتعمارية الأمريكيـة        

عربية والعـالم،   الصهيونية على العراق وفلسطين والمنطقة ال     
ولا تحول مرجعيته الثقافية عن الوعي بأبعاد الصـراع مـع       
أمريكا والصهيونية، باعتباره صراعا وطنيا وليس صـراعا        
دينيا، بل صراعا بـين كافـة القـوى والتيـارات الفكريـة        
والسياسية والثقافية الوطنية والاستعمار، وخاصة التيـارات       

تباعد بينهـا وبـين التيـارات       المقاومة لهذه الهجمة، والتي     
الطائفية والإرهابية والتكفيرية، والتي لا ترى في الديمقراطية        
تيارا غربيا صليبيا ينبغي رفضه، أو مجرد بدعة غربية لهدم          

 . الدين والأخلاق العربية والإسلامية
وأخيرا، ثمة نزعة وطنيـة شـوفينية، تـدعو          -

ط للانكفاء على النفس والانعزال عـن المحـي       
العربي ومشاكله وصراعاته القبليـة والقوميـة       
والعالمية، وهي نزعة تتصور إمكانية الهروب      
أو الخلاص، عن طريق القفـز مـن السـفينة          
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العربية الغارقة، وهي نزعة هروبية ورد فعـل        
على قسوة الهزيمة القومية، ومـرارة تكـرار        
الهزائم العربية، وواقع الضعف العربي وتخاذل      

ية، في مواجهة جبروت الهجمـة      الأنظمة العرب 
العسكرية الأمريكية، وتمكنهـا مـن احـتلال        

 . العراق
ومن المؤكد أن هذه النزعة لا تنطلـق كـل مكوناتهـا            
بالضرورة من منطلقات أيديولوجية، أو مـن رؤى سياسـية          
لتيارات فكرية سياسية أو ثقافية متبلورة، فهذه النزعة الداعية         

فـي مصـر أو غيرهـا مـن         للانكفاء على الداخل القطري     
الأقطار، تتوزع على العديد من التيارات السياسية من فـرق          
اليمين واليسار في فترات الهزائم والنكسات القومية، وتختلط        
داخلها ردود الأفعال مـع التصـورات الثقافيـة والميـول           

 . السياسية
كما أن هذه النزعة الانعزالية التي نرصـدها كإحـدى          

ما أسفرت عنه الحرب ضد العـراق،       نزعات رد الفعل على     
تختلف في تقديرنا عن التصورات الفكرية والثقافية التي لهـا          
مواقف وتوجهات وآراء ذات منطلقات وطنية غير قوميـة،         
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تلك التي اختلفت وما زالت تختلف مع فكر القومية العربيـة           
والأمة العربية والوحدة العربية، الذي ساد في نهاية النصف         

 النصف الثاني من القرن العشرين، حتـى لـو          الأول وأغلب 
تقاطعت هذه النزعة الانعزالية مع بعض هذه التصورات في         

 . بعض الآراء
فالنزعة الانعزالية الشوفينية لا تمثل كامل التيار الفكري        
والسياسي الوطني، الذي لا تنطلق وطنيته بالضـرورة مـن          

نطلـق  الفكر الوحدوي العربي، البعثي أو الناصـري، ولا ت        
معارضته للحرب ضد العراق وفلسطين وغيرهما بالضرورة       
من إيمان بالقومية العربية كمنطلق وعقيدة فكرية، بـل مـن           
وعي بترابط المصالح، وإدراك بـأن الأبعـاد الاسـتعمارية          
للهجمة الأمريكية والصهيونية لا تقف عند حدود فلسطين أو         

صر وغيرها  حدود العراق، بل يمتد تهديدها للأمن الوطني لم       
 . من الأوطان

لكن هذه النزعة الوطنية الشوفينية تتميز بطبيعتها كـرد         
فعل، أكثر من تميزها كرؤية فكرية لا قومية، فهي رد فعـل            
على تكرار هزائم المشروعات القومية والوحدوية، ورد فعل        
حديث على سقوط بغداد، ورد فعل انسحابي هروبـي علـى           



 ٧٢

جوجيـا بعـض التيـارات      جموح المزايدات القوميـة وديما    
القومية، التي تغالي في الاهتمام بالخارج القومي على حساب         

 . الداخل القطري أو الوطني
لكن هذه النزعة تتميز بتحولها دائما إلى نزعة معاديـة          
للفكر القومي ومضادة لدعوات التوحيد العربي بعد الهـزائم         

الدعوة القومية، وتتراوح في تكوينها بين نزعات الانسحابية و       
لعزلة مصر والتركيز على تطويرها من الداخل، ونزعـات         
نقد الدعاوى القومية وتحميلها وحدها المسئولية عن الهـزائم         
والنكسات، ونزعات نقد مزايدات بعض أفرادها أو تياراتها،        
ونزعات التكيف مع تردي النظام الإقليمي العربي، ونزعات        

 الجسد العربي وتفكيـك     القبول بالدور الأجنبي كملاذ لتطوير    
 . قبضته الاستبدادية

ولا شك لدينا أن هذه النزعـات الفكريـة والسياسـية           
والثقافية والسيكولوجية، الناجمة كرد فعـل علـى الهزيمـة          
القومية، أو الناجمة عن التكيف مع واقـع نجـاح الولايـات            
المتحدة في تحقيق حملتها العسكرية، لا تقـل خطـرا عـن            

بما تردده من أوهام، أو بما تزرعه من ألغام،     الاحتلال نفسه،   
وبما تقود إليه من شوشرة على الجوهر الاستعماري للحرب         



 ٧٣

ضد العراق، ومن شوشرة على ما أنتجته الهزيمة القومية من          
واقع استعماري جديد، ومن واقع عربي جديد، ومن قضـية          

 . وطنية جديدة
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إن مواجهة الواقع الجديد النـاجم عـن سـقوط بغـداد            
واحتلال العراق، ترتبط أشد الارتباط بالوعي بالمقدمات التي        
أنتجت هذا الواقع الجديد، والتداعيات التي نتجت أو سـتنتج          
عنه، أي ترتبط بالوعي بالاستراتيجية الأمريكيـة الجديـدة         

 ـ           ذه للهيمنة على العالم، وموقع الحرب ضد العـراق فـي ه
الاستراتيجية، والتداعيات العربية والإقليمية والدولية الناتجة      
عن الحـرب واحـتلال العـراق، والتـداعيات السياسـية           
والاقتصادية والاستراتيجية، والآثار الفكرية والثقافية والنفسية      

 . للهزيمة
ولا سبيل للتفكير أو الشروع في العمل من أجل تغييـر           

 له، أو القفز على حقائقه؛ بـل       الواقع الجديد عن طريق تجاه    
لابد من فهم هذا الواقع واستيعاب حقائقه، كمقدمة ضـرورية        
للحديث عن إمكانيات تغييره، من هنا كان حديثنا عن الهزيمة          

 . واضحا لا يجدي معه الإخفاء أو التزويق
وكان حديثنا عن الأهداف الاقتصادية والبترولية للحرب       

 السياسـية والاسـتراتيجية،     ضروريا، دون تجاهل للأهداف   
بهدف وضع هذه الأهداف الاقتصادية والبترولية فـي قلـب          
الأهداف السياسية والاستراتيجية، وتأكيد الطابع الاستعماري      
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الجوهري للحملة الأمريكية على العراق، باعتبار هذه الحملة        
حلقة من حلقات شروع الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق         

الجديدة للهيمنة، وفقًا لمنهج التدخل العسـكري       استراتيجيتها  
 . وشن الحروب الاستباقية وتغيير الأنظمة

ولذلك كان نقدنا للخطابات السياسية والثقافية المصاحبة       
للحملة أو الممهدة لها أو النزعات الناتجة عن الهزيمة، بهدف          
إزالة الأوهام والألغام الفكرية، السياسـية والثقافيـة، التـي          

ف تزييف الحقائق أو تزويرهـا أو تفجيـر المعـارك           تستهد
الثقافية للشوشرة على الأهداف الفعلية؛ لتمريـر أو تبريـر          
الشعارات الأمريكية للحرب ضد العراق، وبصـفة خاصـة         
شعارات الحرب ضد الإرهاب، أو مزاعم تحريـر العـراق          
وإقامة الديمقراطية، أو نزع أسلحة الدمار الشـامل، ومعهـا          

 كرد فعل لها شعارات صـراع الحضـارات، أو          كتمهيد أو 
أحاديث الحرب الدينية أو الحملة الصليبية أو الحـرب ضـد           
العروبة، أو الحرب ضد الإسلام، وغيرهـا مـن الأفكـار           
والشعارات التي تخالف الحقيقة الجوهريـة لهـذه الحـرب          

 .كحرب استعمارية
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فقد أرادت أمريكا أن تخفي الجوهر الاستعماري لحملتها        
عسكرية على أفغانستان ثم على العراق بشعار سياسي هـو          ال

 ١١الحرب ضد الإرهاب، معتمدة على وقائع ما جرى فـي           
، وبينما نجحت في حشد تحالف دولي سـريع         ٢٠٠١سبتمبر  

في حربها ضد أفغانستان خلال شهر من نفس العام، تحـت           
التأثير النفسي لانهيار برجي التجارة؛ لم يكن مقدرا لهـا أن           

كن من فعل نفس الشيء في الحرب ضـد العـراق فـي             تتم
 . ٢٠٠٣مارس 

وبينما أضافت الإدارة الأمريكية الحاكمة لشعار الحرب       
ضد الإرهاب شعار تدمير أسلحة الدمار الشـامل؛ إلا أنهـا           
سعت بكل الوسائل لإخفاء الطـابع الاسـتعماري للحـرب،          
خاصة في جوانبـه الأصـلية، أي الجوانـب الاقتصـادية           

رولية؛ لذلك أطلقت أدواتها الفكرية والثقافية والإعلامية       والبت
للترويج للطابع السياسي والثقافي للحـرب، بهـدف تأكيـد          
وتكريس وترسيخ فكرة الحملة من أجل التطوير الديمقراطي        
وتطوير التعليم ونشر الثقافة القائمة على قيم التعددية وحرية         

 . التفكير
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عا جديدا مريرا، هـو     لقد أنتجت الحرب ضد العراق واق     
الواقع الناجم عن الاحتلال بكل آثاره الاقتصادية والسياسـية         
والاستراتيجية، وهو الواقع الناجم عن الهزيمة بكـل آثـاره          
الفكرية والسياسية والثقافية، وكشفت هـذه الحـرب وهـذه          
الهزيمة عن واقع الضعف العربي، وهو واقع يتسـم بعـدة           

 :سمات من أهمها
 .العربي، وغياب الحد الأدنى من التكاملالانقسام  -
 .التفكك العربي، وغياب الحد الأدنى من التضامن -

تناثر السياسات العربية، وغياب الحد الأدنـى مـن          -
 .التقارب أو التشاور، إلا في مجال الشرطة والأمن

 . غياب قوة الردع العربية، قوميا وقطريا -

ضعف المقاومـة الرسـمية العربيـة للتهديـدات          -
 .لخارجيةا

ضعف الإرادات السياسية العربية الرسمية الراغبة       -
في بناء القوة العربية، العسكرية أو الاقتصـادية أو         

 .السياسية



 ٧٩

ضعف أو غياب منظمات المجتمع المدني العربيـة         -
الفاعلة، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وشعبية       

 . وجمعيات أهلية

القائمة علـى   سيادة نظم الحكم الاستبدادية القمعية،       -
 . العلاقات الشخصية والعائلية والقبلية

وسوف يقود الواقع الجديد الناجم عـن الحـرب ضـد           
العراق، والاحتلال الأمريكي، والهزيمة العربية، إلى زيـادة        
تفاقم أوضاع الانقسام والتفكك والضعف العربية، بما يهـدد         

ليمي بزيادة تهميش جامعة الدول العربية، وانهيار النظام الإق       
 .العربي، وتزايد انهيار معنويات القوى الشعبية العربية

وفي ظل هذا الواقع العربي الجديد بالغ الضعف، واقـع          
الانقسام والتفكك، تعود سياسة الأحلاف للظهـور، وتتجـه         
أمريكا لإعادة بناء حلف بغداد في صورة جديـدة، كحلـف           

أهداف إقليمي يضم كلاً من العراق وتركيا وإسرائيل، ويخدم         
الاحتلال الأمريكي للعراق، ويحمي أهداف سيطرة الولايات       
المتحدة على منابع النفط العربي، ويمـزق منظمـة الـدول           

، ويقضي علـى بقايـا المقاومـة        )أوبك(المصدرة للبترول   
الفلسطينية واللبنانية، ويمهد لتصـفية القضـية الفلسـطينية،         



 ٨٠

ية مهيمنـة،   ويمكن دولة إسرائيل من إعلان نفسها قوة إقليم       
 .بإعلانها أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط الجديد



 ٨١
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لقد أعاد الاحتلال الأمريكي للعـراق طـرح القضـية          
الوطنية في سيرتها الأولـى، سـيرة الاحـتلال العسـكري           

 الاقتصادية  المباشر، وسيرة الحروب العسكرية كأداة للسيطرة     
والنهب الاستعماري، وسيرة الأحلاف العسكرية كأداة لتمزيق       

 .التكتلات والنظم الإقليمية
وإن كانت هذه العودة تتسم بأنها في سياق جديد وفـي           
عالم جديد، هو عالم ما بعد انهيار وتفكيك الاتحاد السـوفيتي           
 وانتهاء مرحلة التوازن الدولي والحرب الباردة، وعالم ما بعد        

بروز ظاهرة العولمة الرأسمالية، وبروز الحركـة العالميـة         
المناهضة للعولمة، عالم ما بعد الثورة العلمية والتكنولوجية،        

 ١١عالم ما بعد ثورة المعلومات والاتصالات، عالم ما بعـد           
، أي عـالم    ٢٠٠٣ فبراير   ١٥، وعالم ما بعد     ٢٠٠١سبتمبر  

الحركة الشعبية  بروز الإرهاب كظاهرة عالمية، وعالم بروز       
 .كظاهرة عالمية أيضا

من هنا فإن حديثنا عن عودة القضية الوطنية هو حديث          
عن العودة في واقع جديد، وحديث عـن عـودة الظـاهرة            
الاستعمارية في عالم جديد، أما الواقع الجديد فهو واقع انفراد          
الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم، في ظل تفوقها العسكري        
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بوق، وتخلف وضعف وتفكـك النظـام الرسـمي         غير المس 
العربي، أما العالم الجديد فهو عالم انطلاق الحركة الشـعبية          
العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية، المناهضـة للتـوحش        

 . الرأسمالي، المناهضة لعسكرة العولمة، المناهضة للحرب
لذلك فإن جدل عودة القضية الوطنيـة، وجـدل عـودة           

–تعمارية، هو جدل التفاعل بين الطابع الوطني        الظاهرة الاس 
 والطـابع العـالمي للقضـية الوطنيـة         -القطري أو القومي  

الجديدة، وجوهر هذا الجديد هو التفاعل بين المقاومة الوطنية         
المحلية للاحتلال والحركة الشعبية العالمية المناهضة للحرب       

 . ةوالعدوان، المناهضة لتوحش الرأسمالية وعسكرة العولم
لكن القضية الوطنية المناهضة للاستعمار في وضـعها        
الجديد؛ كقضية تحرر وطني في ظل واقع جديـد ووضـع            
عالمي جديد، لا يجب أن يكون نتاج التفاعل بـين المقاومـة            
الوطنية أو القطرية المحلية والحركة الشعبية العالمية فقـط،         
بل متفاعلة أكثر بين الطابع الـوطني التحـرري المعـادي           
للاستعمار، الرافض للاحتلال الأجنبي، والطـابع الشـعبي         
الديمقراطي الرافض للاستبداد السياسي، سواء أكان استبدادا       
وطنيا أو استبدادا أجنبيا، من هنا تأخذ قضـية الديمقراطيـة           
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وحقوق الإنسان موقعا مركزيا في بنيـة القضـية الوطنيـة           
 .الجديدة

ة الجديـدة، المناهضـة     ثمة جديدان في القضية الوطني    
للحملة الاستعمارية الأمريكية الجديدة على العالم، المناهضة       
للإمبريالية والتوحش الرأسمالي، المناهضة لعسكرة العولمة،      
المناهضة لليبرالية الجديدة بزعامة أمريكا، أما الجديد الأول        
فهو طابعها الأممي، أي أنها حركة عالميـة، وأمـا الجديـد            

طابعها الشعبي الديمقراطي، أي أنها حركة تحرير       الثاني فهو   
 . شامل، تقاوم الاستعباد وتناهض الاستبداد

فالقضية الوطنية الجديدة لا ترى إمكانية حقيقيـة فـي          
تحرير الأوطان بعيدا عن تحريـر الشـعوب، بعيـدا عـن            
الديمقراطية السياسية والمشاركة الشعبية، وإذا كـان لنـا أن          

بغداد؛ فـإن درس غيـاب الديمقراطيـة        نقرأ دروس سقوط    
السياسية، وغياب المشـاركة الشـعبية، وغيـاب منظمـات          

 .ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، هو أهم الدروس قاطبة
لذلك فإن مطالب الحريات الديمقراطية، ومطالب حقوق       
الإنسان، الاقتصادية والسياسية والثقافية والمدنية، ومطالـب       

دستوري، هي باب الدخول إلى العصر،      إصلاح السياسي وال  



 ٨٥

وشرط النجاح في مقاومة التهديدات الخارجية، وشرط تحرير        
الأوطان من الاحتلال، وشرط بناء الاستقلال الوطني، وهي        
مطالب جوهرية لتمكين الشعب المصري والشعوب العربيـة        
في كل الأقطار من المشاركة الفعلية، ونقصد بذلك المشاركة         

لإنتاج وزرع الأشجار، والمشاركة فـي اتخـاذ        في التنمية وا  
 . القرار، والمشاركة في قطف الثمار

وبدون الديمقراطية وحقوق الإنسان، يمكن أن يتكـرر        
سيناريو بغداد، حيث تأتي الجيوش الأجنبية فلا تجد أمامهـا          
سوى قوات الأمن المركزي، وقد تمكنت من السيطرة علـى          

تجـزة فـي المعـتقلات،      الميادين، والطلائع السياسـية مح    
والأحزاب السياسية محتجزة فـي المقـرات، والمواطنـون         
محتجزون في أقسام الشرطة، والجمعيات الأهلية محتجزة في        
قانون الجمعيات، وقوى الشعب الحية من عمـال وطـلاب          
وموظفين وتجار عازفون عن المشاركة السياسية، ممنوعون       

عمـل العـام،    من العمل الحزبي أو العمـل السياسـي أو ال         
ممرورون من تكرار تزوير الانتخابات وتزويـر إرادتهـم         

 . السياسية
 . يمكن أن يقال... وغير ذلك من الكثير والكثير
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تطوير وتحديث مصر والمجتمعات العربية شعار يرفعه       
الحكومـة  وسوف يرفعـه الجميـع بعـد سـقوط بغـداد،            

والمعارضة، المنظمات الحكومية والمنظمات الأهلية، الهيئات      
الثقافية ومراكز البحث العلمي، وعلى الرغم من الاتفاق على         
رفع الشعار، والسير في طريق عقد الندوات وحلقات البحث         
 والنقاش، حول ضرورة التحديث والتطوير؛ إلا أن الشـعار         

 متعددة، وينطـوي    ما زال، وسوف يظل، ينطوي على معانٍ      
 . على مفاهيم مختلفة

والاختلاف حول هذا الشعار وهذا الهدف من الأمـور         
الطبيعية؛ إذ ينشأ بسبب اختلاف المواقع، واختلاف الأهداف،        
واختلاف الأولويات، وسوف يؤدي هذا الاختلاف إلى تواجد        
تصورات متعددة لمقاصد التحديث والتطوير، لمعنى المفاهيم       

 . لهدف منهاوضرورتها وا
إن درس احتلال العراق الأساسـي هـو درس غيـاب           
الديمقراطية وسيادة نظم الحكم الاستبدادية، وغياب التنميـة        
المستقلة القائمة على قواعد العـدل والحريـة والمشـاركة          
الشعبية، وسيادة نظـم التبعيـة والعلاقـات الخاصـة مـع            

 .الإمبريالية الأمريكية



 ٨٨

عراق وبعده، بضرورة تطوير    ونحن نعتقد قبل احتلال ال    
وتحديث مصر والدول والمجتمعات العربية، كمنطلق لفـتح        
آفاق التطور والتقدم الاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسـي         
والثقافي، وتمكين القوى والطبقات الشعبية من فعل المقاومـة   
والتحرير الوطني والتقدم الاجتماعي، وننظـر إلـى شـعار          

والبلاد العربيـة تحتـاج إلـى    التحديث نظرة شاملة، فمصر  
علمي وتكنولوجي فكـري وسياسـي،      : عملية تحديث شامل  

 .واجتماعي وثقافي
ومع قناعتنا بالترابط بين الجوانب والمجالات المختلفـة        
لأي عملية تحديث حقيقية، وقناعتنا بأهمية اللحاق الفكـري،         
بقيم ومنهج وأدوات ومنتجات الثورة العلمية والتكنولوجيـة،        

تنا بأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأي تحديث       وقناع
ذي شأن؛ فإننا نعتقد بأولويات التحديث السياسي، بأولويـات         
تطوير الديمقراطية، وإصلاح النظام السياسي، وبناء المجتمع       
المدني، باعتبار أن هذا التحديث السياسـي، هـو المقدمـة           

تمعـات  الضرورية للدخول في عملية تحـديث شـامل للمج        
 .العربية وفي مقدمتها مصر
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من هنا تنبع أهمية توقفنا أمام أهم العناصر، التي نراها          
أولويات ضرورية للتحديث السياسي؛ لمواجهة أوضاع وقيم       
وثقافات التخلف والاستبداد والعنف، ومواجهة مخاطر الهجمة       
الأمريكية لتحقيق استراتيجيتها الجديدة للهيمنة على العـالم،        

 .  أهم دروس الحرب ضد العراق وسقوط بغدادومواجهة

  بناء الديمقراطية وحقوق الإنسانبناء الديمقراطية وحقوق الإنسان
إن الديمقراطية هي المدخل الحقيقي لأي برنامج يهدف        
إلى التحديث والتطوير، وفتح أبواب التقدم أمـام مجتمعاتنـا          
العربية وأمام المجتمع المصري، الديمقراطية كمفهوم شـامل     

حكام والمحكومين، وطريقة لاختيار    للحياة، أي كعلاقة بين ال    
القيادات المسئولة، محليا وإقليميـا وقوميـا، والديمقراطيـة         
كعلاقات اجتماعية بـين الفئـات والجماعـات والطبقـات،          

 .والديمقراطية كمؤسسات وحريات عامة وحقوق إنسان
ذلك أن غياب الديمقراطية، يمثل أحد أهم مصادر تكوين         

 التخلف والعنف داخليا، ومخاطر التدخل      وتغذية وإعادة إنتاج  
والهيمنة الخارجية، فغياب الديمقراطية هو غياب للمؤسسات       
المنتخبة ديمقراطيا، وغياب لمؤسسات الرقابة الشعبية؛ فـلا        
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ثواب ولا عقاب، الأمر الذي يؤدي إلى سـيطرة الأجهـزة           
البيروقراطية وانفراد الأجهزة الأمنية، وهـو بـاب مفتـوح          

ن منابع التسلط والانحراف بالسلطة والاستبداد والعنف       لتكوي
 .البيروقراطي والأمني

كما أن غياب الديمقراطية السياسية هـو فـي جـوهره     
غياب للتعددية، تعددية المؤسسات الحزبية والنقابية، وتعددية       
الفكر والثقافة السائدة، الأمر الذي يرسخ من سيطرة الحزب         

وسيطرة الجماعة الواحدة، والـرأي     الواحد وقيمه الانفرادية،    
الواحد، ويرسخ من قيم وسلوك رفض الحزب الآخر، وقـيم          
وسلوك رفض الجماعة الأخرى، ورفض الرأي الآخر، وهو        

 . منبع كبير للتخلف والتعصب السياسي والاجتماعي والثقافي
إن غياب الديمقراطيـة هـو بـاب إهـدار الأجهـزة            

ن، فمن هذا الباب تنشـأ      والمؤسسات والأفراد لحقوق الإنسا   
ظواهر إهدار آدمية الإنسان في أقسام الشرطة والمعـتقلات،         
أي ممارسة العنف والقمع والتعذيب ضد المـواطنين، بمـا          

 . يتركه هذا القمع من عوامل مادية ونفسية
كما أن غياب الديمقراطية هـو بـاب إهـدار وحـق            

برلمانيـة  المواطنين في اختيار القيادات الشعبية المحليـة وال       



 ٩١

والتنفيذية، ويؤدي هذا الإهدار والعدوان على الحقوق، إلـى         
غلق أبواب الأمل أمام الناس في إمكانيـة تحقيـق إرادتهـم            
السياسية، وممارسة حقوقهم بالطرق السلمية، فتجنح بعـض        
قطاعات السكان نحو السلبية والانسحاب من العمـل العـام،          

اعات أخرى هذا   وتجنح فئات أخرى إلى العنف، وتستثمر جم      
الوضع في تغذية منابع العنف، وتستثمر جماعات أخرى هذا         

 . الوضع في تغذية منابع العنف الاجتماعي والسياسي
من هنا تنشأ أهمية الديمقراطية كمـدخل لأي برنـامج          
يستهدف تجاوز التخلف والعنـف، ويسـتهدف التحـديث أو          

لـديمقراطي،  التطوير أو التقدم، وتتأكد لدينا أولوية المدخل ا       
للتأكيد على أهمية التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق        
الإنسان، كأدوات للتحديث السياسي، وأولوية لتجاوز أوضاع       
السلبية واللامبالاة واليأس وغياب السياسة؛ ففي ظـل هـذه          
الأوضاع تتكون وتتغذى منابع العنف، ويتمكن التخلف مـن         

 . إعادة إنتاج نفسه
ا ننطلق من أولوية الديمقراطية وحقوق الإنسان       لذلك فإنن 

وضروراتها الحاسمة، في طرحنا لاحتياج البلاد إلى برنامج        
 :للإصلاح السياسي والديمقراطي
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يؤكد على إقامة نظام برلماني تتوازن فيـه السـلطات،          
وتخضع فيه السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، وتنتخب فيه        

ق ناظم جديد للانتخابـات، يقـوم       السلطة التشريعية عن طري   
على حرية الدعاية والتصويت والنزاهـة وضـمانات عـدم          
التزوير، ويؤكد على إقامة نظام سياسي ديمقراطـي، يقـوم          
على التعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب، ويقوم علـى         

 من العمدة في القرية إلى العميد       –اختيار المسئولين التنفيذيين    
ن رئيس مجلس المدينة والمحافظ إلى رئيس       في الجامعة، وم  

 بالانتخاب من بين أكثر من مرشح، ويقـوم         –الدولة ونوابه   
على تداول السلطة، ويؤكد على الحريات العامـة وحقـوق          

 .الإنسان

  تحديث المجتمع وبناء المجتمع المدنيتحديث المجتمع وبناء المجتمع المدني
لكن قناعتنا عميقة بأن مفهـوم الديمقراطيـة لا يمكـن           

ة النظام السياسي وحـده، كمـا أن        الوقوف به عند ديمقراطي   
سعينا لتجاوز التخلف والعنف، مـن الضـروري أن يمتـد           
بأولوية الديمقراطية من السياسة إلى المجتمـع، فـإذا كـان           
الإصلاح السياسي ضروري لفتح أبواب النجاح أمام عمليات        
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التحديث والتطوير وتجاوز التخلف والعنف؛ فـإن تحـديث         
مدني ضروريات لتغذيـة شـرايين      المجتمع وبناء المجتمع ال   

المجتمــع بالديمقراطيــة والســلوك الــديمقراطي والثقافــة 
الديمقراطية، الأمر الذي يمكننا من بناء القواعد الخرسـانية         
لديمقراطية المجتمع وديمقراطية الدولة، وتحديث كـل مـن         

 . المجتمع والدولة
ونحن نقصد بتحديث المجتمع العمل على نقله من وضع         

مجتمعات التقليدية إلى وضع المجتمعات الحديثة، ونقصـد        ال
بالمجتمعات التقليدية تلك التي ما زالت تسيطر عليها العادات         
والتقاليد العشائرية والقبلية والإقطاعية، وما زالـت تقودهـا         
وتصنع أهدافها نظم التفكير العشوائي والتواكلي والخرافـي،        

فض الاجتهاد وتقـاوم    والعقليات الحافظة والمحافظة التي تر    
التجديد، وهي المجتمعات التي تقوم على التعصب والـرأي         
الواحد والجمود والعنف، وتقوم العلاقات فيها علـى أسـس          
شخصية وقبلية وعائليـة، ونقصـد بالمجتمعـات الحديثـة          
المتطورة تلك التي تقوم على الحوار والتعدديـة، وتقودهـا          

العلمـي والعقلانيـة،    وتصنع أهدافها قيم التخطيط والتفكير      
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وتقوم العلاقات فيها على قواعد مؤسسية وموضوعية، وهي        
 . المجتمعات الديمقراطية

ولا يمكن تحديث المجتمع بـدون التنميـة الاقتصـادية          
والعلمية والتكنولوجية المتواصلة، أو بدون التنمية البشـرية،        
 أو بدون تطوير التعليم والإعلام والثقافة، أو بدون الإصلاح        

السياسي والديمقراطي، لكن تحديث المجتمع يظـل مفتقـدا         
لقواعده الراسخة، ومفتقـدا لممكنـات تقدمـه الاجتمـاعي          
والثقافي، بدون بناء المؤسسات الديمقراطية المستقرة للمجتمع       

 . المدني
إننا نعتقد أن ضعف القدرة على تحديث المجتمـع فـي           

عا مختلطًـا، لا    عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ينتج مجتم     
هو بالمجتمع الحديث، ولا هو بالمجتمع التقليدي القديم، بـل          
ينتج مجتمعا عشوائيا، تتعايش فيه قيم وعادات وتقاليد قبليـة          
وعائلية، ثأرية وذكورية، تواكلية وتعصبية، مع قيم الحداثـة         
والمعاصرة وأدواتها التكنولوجية، وفي ظل هـذا التعـايش         

م الخرافة بأدوات العلم، وتتخفى العادات      والاختلاف تتخفى قي  
والتقاليد القبائلية والثأرية والتعصـبية داخـل هيبـة الـدين           
وقدسيته، وفي ظل هذا التداخل والاختلاط والعشوائية تختلط        



 ٩٥

الفهلوة بالجريمة، والتحرر بالفسـاد، والتعصـب بالتـدين،         
 . وتتفجر منابع العنف

المجتمـع  كما أن ضعف القدرة على بنـاء مؤسسـات          
المدني الحديث، في عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان، ينتج        
مجتمعا مدنيا تقليديا، تختلط فيه القيم والمؤسسات، وتتحـول         
فيه المؤسسات الحديثة كالنقابـات والأحـزاب والجمعيـات         
الأهلية إلى أدوات لسيادة الفكر التقليدي غيـر الـديمقراطي،     

جماعات الصوفية هـي أقـوى      وتظل المؤسسات التقليدية كال   
مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يدفع بالقيم والعـادات         
والتقاليد القديمة غير الديمقراطية إلى مقدمة المسرح، ويدفع        
بالثقافة الأبوية والقبلية والعائلية نحو السيادة، وفي ظل هـذا          
الوضع تتمكن الأجهزة البيروقراطية والأمنية للدولـة مـن         

 وممارسة الاستبداد والعنف، وتتمكن القوى التقليدية       السيطرة
المعادية للديمقراطية من تسييد قيمهـا التعصـبية المعاديـة          

 . للتجديد والاجتهاد
من هنا فإن تحديث المجتمع وبناء مؤسسات المجتمـع         
المدني الحديث ضرورة لتغيير القيم الاجتماعيـة والثقافيـة         

لجديدة، أي قـيم وثقافـة      التقليدية، على طريق ظهور القيم ا     
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الحرية والعقلانية وحقوق المواطنة، وقـيم وثقافـة الحـوار          
والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى طريـق تجـاوز قـيم          
التعصب والثأر، والتطرف والجمود، كمقـدمات ضـرورية        
ومحطات أساسية، على طريق تجـاوز التخلـف، وتجـاوز          

 . الاستبداد، وتجاوز العنف

  الإعلام والثقافةالإعلام والثقافةتطوير التعليم وتطوير التعليم و
ولا يمكن تحديث المجتمع أو بناء مجتمع مدني حـديث          
دون تطوير التعليم والإعلام والثقافة، والانتقال مـن منـاهج    
وأساليب الحفظ والتلقين تعليميا، ومناهج الحظـر والتعتـيم         
إعلاميا، ومناهج وأساليب المنع والتحريم ثقافيا؛ إلى منـاهج         

لآفـاق أمـام الحريـة والمعرفـة        وأساليب التحرير وفتح ا   
 . والإبداع

ولا يمكن التحديث وتجاوز التخلف والاستبداد والعنـف        
دون تطوير التعليم والإعلام والثقافة؛ ذلك أن العنف يتغـذى          
وتتجدد دماؤه من منابع التخلف والتعصب والجهل، والتعلـيم       
المتخلف هو الذي يعيد إنتاج التخلف في المجتمع، ويسـاهم          
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اج الاستبداد والعنف فيه، فما هي سمات كل من التعليم          في إنت 
 والثقافة والإعلام المتخلف المنتج للاستبداد والعنف؟ 

التعليم المتخلف المنتج للعنف هو التعليم الـذي يقهـر           
التلاميذ والطلاب منذ الطفولة المبكرة، الذي يـدمر قـدرتهم          

ء الشخصـية   على الابتكار والإبداع، ويسلُّهم القدرة على بنا      
المستقلة المبدعة، هو التعليم الذي يقوم على التلقين، وتقـدم          
مناهجه القيم الأبوية والقبلية، وتقوم اختباراته علـى قيـاس          
العقليات الحافظة، وهو تعليم يـنهض علـى ترسـيخ قـيم            
الاستبداد، عن طريق رفـض مناهجـه وأسـاليبه للحـوار           

تقديم الرأي أو   والتفاعل الحر، وعن طريق رفض اختباراته ل      
 . تعدد الإجابات، أو الخروج عن محفوظات المنهج المقرر

مثل هذا التعليم المتخلف يقوم بإنتاج التخلـف والعنـف          
بأسلوبين؛ أسلوب بناء العقليات الناقلة الحافظـة المتعصـبة،         
تلك التي ترفض الرأي الآخر، وتكـره التعدديـة، وتمقـت           

حاملي الشهادات الدراسية   الابتكار والإبداع، أي بناء وتخريج      
من الشخصيات المحافظة المتعصبة التـي يتسـم سـلوكها          

 . بالعنف
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أما الأسلوب الآخر لإنتاج كل من التخلف والعنف؛ فهو         
أسلوب تحول المدرسة من مكان جاذب للتلاميذ نحـو العلـم           
والمعرفة والإبداع، إلى مكان طـارد للتلاميـذ، أي إنتـاج           

فال إلى الأمية وإلى الشـوارع،      ظواهر التسرب وعودة الأط   
وهذه الظاهرة منتجة للعنف ضد الأطفال، حين يتجهون فـي          
سن الطفولة إلى العمل المجهد في الورش وفـي الأسـواق،           
وحين ينخرطون في أشكال مختلفة من جرائم التسول أو نقل          
المخدرات أو السرقة، وحين يتعرفون مبكرا علـى منـاطق          

 . الحجز في أقسام الشرطة
ما الإعلام المتخلف المنتج لكل من التخلف والعنـف،         أ

فهو إعلام الاتجاه الواحد، الرافض للتعدديـة، القـائم علـى           
التعتيم وحجب المعلومات، وهو إعلام متخلف يقـوم علـى          
التلقين، تقوم رسالته الإعلامية على التوجيه والرقابة، التعبئة        

 وتتزايد فيه   لا الحوار، تتراجع فيه حرية الصحافة والإعلام،      
معوقات إصدار الصحف والمجلات، ويهيمن عليه الإعـلام        

 . الحكومي المقروء والمسموع والمرئي
في الإعلام المتخلف المنتج للتخلف والعنـف، تتزايـد         
مساحة المسكوت عنه، وتتضاءل أهمية تـدفق المعلومـات،         
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وتزداد مساحات التخمـين والإشـاعات، وتوظـف بـرامج          
لرأي العام بعيدا عن القضايا الجوهريـة،       الحوارات لتوجيه ا  

وتحمل الرسالة الإعلامية بقيم التخلـف والعنـف المغلفـة          
 . بالمساحيق وشتى ألوان الإثارة

وتتخلف الثقافة وتحمل بقيم التخلف والعنف، عن طريق        
اتساع أدوات التحريم والتكفير والتعصـب، وعـن طريـق          

ثقافة عن طريق   تقليص مساحات الحرية والإبداع، وتتخلف ال     
تخلف الرسالة التعليمية وتخلف الرسالة الإعلامية، وبصـفة        
خاصة عن طريق غياب أدوات وقيم وحقوق إبـداء الـرأي           
والنشر والتعبير، وعن طريق إلغاء حقوق إقامة الجمعيـات         
العلمية والثقافية والاجتماعيـة، وتقلـيص حقـوق إصـدار          

 . يةالصحف والمجلات العلمية والثقافية والسياس
لذلك فإن أي تحديث حقيقي، يتطلب تطوير كـل مـن           
التعليم والإعلام والثقافة، بتحويلهم من أدوات لتغذية منـابع         
التخلف والعنف، وبناء الشخصيات المقهورة أو الشخصـيات        
المستبدة، إلى أدوات للحرية والإبداع، وبنـاء الشخصـيات         

ر المستقلة الديمقراطيـة، القـادرة علـى ممارسـة الحـوا          
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الموضوعي، القادرة على النقد وإبداء الرأي، والقادرة علـى         
 . الإقناع والاقتناع وقبول الرأي الآخر

ويساهم تطوير التعليم والإعلام والثقافة في التحـديث،        
وتجاوز التخلف والعنف، عن طريق تغذية المجتمـع بـالقيم          

، الديمقراطية، وتغذية ثقافته بالثقافات العلمية والديمقراطيـة      
فينتقل المجتمع عن طريق هذا التطـوير الـديمقراطي إلـى           
مشارف التقدم العلمي، بتجاوز التفكير الأسطوري والخرافي       
وما ينتجه من قيم التعصب والعنف، والتشبع بثقافـة وأدوات          
التفكير العلمي وما ينتجـه مـن قـيم العقلانيـة والحريـة             

 . والمشاركة والمسئولية

  لبحث العلميلبحث العلميحرية الفكر والإبداع واحرية الفكر والإبداع وا
 وينشأ العنف في مناخ التخلـف والقهـر والاسـتبداد،          
ولا يمكن الحديث عن تطوير المجتمعات وتحديثها؛ إلا عـن          
طريق تطويرها ديمقراطيا وتحديثها علميـا وثقافيـا، ومـن          
المؤكد أن أداة هذا التطوير والتحديث، المتجـاوز للتعصـب          

الفكـر والإبـداع    والتخلف والعنف، لا تقوم إلا على حرية        
 . والبحث العلمي
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فلا ديمقراطية بدون حرية، ولا تقدم ثقافي بدون حريـة          
الفكر وحرية الإبداع، ولا تقدم علمي أو تحديث تكنولـوجي          
بدون حرية البحث العلمي، وعكس الحريـة هـو الحظـر           
والتحريم، لكن الحظر والتحريم والمنع عناصر لا تقدم نفسها         

م بها أصحابها باسم القهر والاسـتبداد،       في المجتمع، ولا يتقد   
بل باسم القيم والأخلاق والعادات والتقاليد؛ لذلك يجد لنفسـه          

 . غطاء أخلاقيا، بل غطاء دينيا في أحيان كثيرة
لذلك فإن مشكلات غياب حرية الفكر والإبداع لا تقـف          
حدودها عند أدوات الحظر والمنع والتحريم الحكومية؛ بـل         

أدوات حظر ومنع وتحريم اجتماعية، شـعبية،       تتعداه منتجة   
بحكم العادات والتقاليد السائدة، الأمر الذي يعيد إنتاج الفكـر          
التقليدي، ويساهم في تعويـق انطـلاق الأفكـار الجديـدة،           
التحديثية أو المبدعة، وتجد الثقافة التقليدية السائدة لها مؤيدين         

معارضـة،  ودعاة، من العامة ومن النخبة، من الحكومـة وال        
حيث تخترق الثقافة التقليديـة أغلـب التيـارات السياسـية           

 . والثقافية، وأغلب فئات المثقفين
وتقف هذه الأبعاد الاجتماعية والثقافية الشعبية كأحجار       
تعويق، أمام التقدم الاجتماعي والتحديث العلمـي والثقـافي،         
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وتعيد إنتاج التخلف؛ لذلك فإن قضايا حرية الفكر والإبـداع          
يست مجرد شعارات ترفع؛ بل أعمال جادة للتنوير الثقـافي          ل

والتحديث الاجتماعي، وهي ليست مجرد شعار سياسي يرفع        
ضد سلطة الدولة، بل حرثٌ في طبقات الفكـر الاجتمـاعي           
السائد، والثقافة الشعبية السائدة، هي حـرث فـي المجتمـع           

 . وتنقية لطبقات الأرض من حشائش التعصب والتخلف
مليات التطوير الحقيقي للتعليم والإعلام والثقافة      وتقوم ع 

بدورها في تأسيس مبدأ حرية الفكر والإبداع، ويساهم وجود         
المجتمع المدني الحديث بمؤسساته وجمعياته الأهلية، في نشر        
ثقافات الحوار، وقبول الرأي والرأي الآخر، وقبـول حريـة        

 ـ      ية أبـواب   الفكر وحرية الإبداع، وتفتح الديمقراطية السياس
الحرية، وتؤسس للثقافة الجديدة، القائمة على قبول التعدديـة         

 . الفكرية والثقافية والسياسية
أما حرية البحث العلمي فهي قاعدة التحـديث الحقيقـي          
للمجتمع، وبدونها تتضاءل إمكانيـات بنـاء قاعـدة علميـة           
وتكنولوجية وطنية، وتظل البلاد مرتبطة في تقـدمها علـى          

طريق استيراد التكنولوجيا، والمشكلة ليست فقط      الخارج، عن   
في استيراد تكنولوجيات غير ملائمة، أو ضارة، أو متخلفة،         
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بل في حرمان المجتمع من التقدم العلمي، وحرمان العقـول          
الوطنية من الإبداع العلمي، وحرمـان المعامـل والـورش          
ومراكز الأبحاث ومعاهد العلم، من التطوير والتحديث، عبر        

 . يات البحث والابتكار والإنتاج المتجددعمل
إن غياب حرية الفكر والإبداع والبحث العلمي، لا ينتج         
إلا مجتمعا مفتقدا لإمكانيات التطور أو التقدم، بـل مفتقـدا            
لأدوات التطور والتقدم والتحديث، لا ينتج إلا مجتمعا تقليديا         

م التعصب  يعيد إنتاج أدوات التخلف والتعويق، ويعيد إنتاج قي       
والعنف، ويطارد قيم الحرية والإبـداع والتفكيـر العلمـي،          

 . مكرسا لقيم وسلوك التقليد والتفكير الخرافي ورفض التجديد
وتعيد مثل هذه المجتمعات التقليدية إنتاج تخلفها، وتعيد        
إنتاج قهرها لفئاتها الاجتماعية الحية، الفاعلة، بل تقضي على         

 الأشـكال المختلفـة للفاعليـة       الفاعلين فيها، وتقضي علـى    
والابتكار والإبداع، ويقود ذلك إلى القضاء علـى الأشـكال          
المختلفة للمشاركة الشعبية، منتجا مجتمعات متخلفة متعصبة       
واهنة، تقهر أبناءها وبناتها، شيبها وشبابها، ويصـل القهـر          
الداخلي إلى حد تقدمه باعتباره المظهر الوحيد لإثبـات قـوة      

 . ولةوجبروت الد
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إن الدولة الاستبدادية القمعية القاهرة، هي في حقيقتهـا         
دولة هشة، ضعيفة، واهنة، وهي نفسها الدولة التـي تسـقط           
سريعا أمام الضغوط الاستعمارية الخارجية، سواء أكانت هذه        

 . الضغوط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية
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  خاتمةخاتمة
اقـات  لتنطلـق الط  .. هل نفتح أبواب الديمقراطية كاملة    

 !المبدعة للمشاركة الشعبية؟
 أم نترك العواصم العربية لقوات الأمن المركزي؟ 

 هل نفتح أبواب الديمقراطية بلا تلكؤ؟ 
لتنطلــق طاقــات التحــديث والتطــوير الاقتصــادي 

 والاجتماعي والسياسي؟ 
أم نترك العواصم العربيـة لفـرق القهـر والتعـذيب           

 والاستبداد؟ 
  تسلمها لأي محتل؟ فتسلمها لأي محتال، أو

 هل نعي الدرس؟
 !! أم نترك الأمور تعيد إنتاج سيناريو تسليم بغداد؟

 
 محمد فرج 
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